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-١‏ ترجمة الإمام أبى حانم الرازي": 
أسمه ونسيه: 


8 00 00 ابي ل راع 
هو الإِمَامُ الحَافِظء الناقد, شَّيحْ المُحَدَيِينَ أبو حاتم محمد بن إدريس بن 


المتذر أبن :دود تق هدان المحنظلن الرارخ. 


و 
مَوَلِده 


)١(‏ انظر ترجمته في: «تقدمة الجرح والتعديل») لابن أبي حاتم (ص 54 0737/0-1» «الثقات») لابن حبان 
(0377/9)» «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي -18١/7(‏ الرشد)ء «تاريخ 
بغداد) (؟/ -7١‏ العلمية)» «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ -584:/١(‏ الفقئ)» «المنتظم) 
لابن الجوزي /١7(‏ 184- الكتب العلمية)؛ «الأنساب» لابن السمعاني (5/ 586)» تاريخ 
دمشق) لين عساكر (؟ه ع (التدوين في أخبار قزوين) -5١6/١(‏ الكتب العلمية)؛ 
((اتهذيب الكمال) للمزي (715/ -78١‏ الرسالة)» «تاريخ الإسلام» /٠١(‏ - تدمري)» ولاسير 
أعلام النبلاء) للذهبي /١17(‏ 57 7- الرسالة)» «البداية:والنهاية) -517/4/١5(‏ هجر). ٠‏ -. 
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وعن اد نه برحلته الواسعة وكثرة الشيوخ؛ حتئ قَالَ الحَلِياِنٌ: 
لي ار عن ا ن الحافظ : قد جَمَعتٌ مَن رَوَئ عَنهُ أَبُو حَاتِم الرَاذِي 


حمدذل بن حنبل» وأحمد بن صالح. وآدم بن أ إياس» 


والربيع بن سّليمان المراديء وأبو حيتَمّة» وأبو مُسهر, ودُحَيمء وَالأصِمَعِيٌ 


فمن شيوخه: 


3 تعيم» وقتيبة بن سَعِيدء وبتدار ونعيم بن حَمّادء ويحيئ بن مَعِينء 
والبويطي. ولولسن ين عبد الأعلين ابو حفص لفاس وغيرهم. 

تلاميذه والآخذون عنه: 

رَوَى عنه: 0 داود. والنسائى: وابن مَاجَه في «التفسير )» وإبراهيم بن 
إسحاق الحربي» والربيع بن سُليِمان المرادي ومُوَ من شيوخخه» وابن ن أبي الدنياء 
وابنه عبد الوَحمَن , بن أبي .حاتم الرازي» وأبُو زُرعة الدْمَشقِنُء وعبدة بن 
تمان وفرسن فسوخه وائو زرعة الزاكقه رابو الحمن القطافه وار غوانة 
الإسفراييني» ويونس بن عبد الأعلئ وهو من شيوخه؛ وغيرهم. 

طلبّه للعلم ورحلته فيه: 

لقد ابتدأ أبو حاتم يَمْاَنْةٌ طلب الحديث فل دن بسر ار عقر 
سنوات» فكان جادًا في الطلبء ذا همّة عالية» وعزيمة ماضية» صبورًا على 
الشدائد» كريم النفسء كثير التحمّل» مقتحمًا للمصاعب في سبيل العلم. 
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قال ابئه عبد الرحمن: «سمعت أبي يقول: وَل سنةٍ خرجت فِي طلب الحديث 
لمشو يحمت امنيح دارا ابوك ودعلل الك ورسخ ]ترقت 
البدذيد الام وغرجت بن البسريع لل مجبر مالي إن الّملة ماشياء ثم 
إلى دمشق» ” ثم إلئ أنطاكية, َم إلى طَرَسُوسء ْم رجعت إِلَىْ حمصء ثُمّ منها 
إل الكنة ةق :ركيت [لنن العر قزم ركل داو أنااايم عتشبرين سطةه: 

وَقال: اسمعك أي يقول: نقيت بالنصرةافى.مبنة أريع عش وماكين ثمادة 
أشهرء وكان في نفسي أن أقيم سنة» فانقطعت نفقتي» فجعلت أبيع ثيابي شيئًا 
عد الي لجاز ايديا لان ومقية مرق عي سين أن إن الطليلة 
وأسمع منهم إلى المساء؛ فانصرف رفيقي. ورجعت إِلَىْ بيت خالٍ» فجعلت 
أشرب الماء من الجوع؛ ثُجَّ أصبحت من الغده وغدا علي رفيقي» فجعلتٌ 
أطوف معه في سماع الحديث علئ جوع شديد» فانصرف عني» وانصرفت 
جائعاء فلمًا كَانَ الغد غدا على فقال: مر بنا إلى المشايخ. فقلت: أنا ضعيف لا 
يمكنني؛ قال: مَا ضعفك؟ قلت: لا أكتمك أمري قد مضئ يومان ما طعمت 
فيهما! فَقَالَ لي رفيقي: معي دينار» فأنا أواسيك بنصفه» ونجعل النصف الآخر 
في الكراءء فخرجنا من البصرة» وقبضت منه النصف دينار. 

ووقعت له مع رفيقين له حادثةٌ أشد من هذه في رحلته من المدينة إلى 
مصرء ولكن الله كل جاءهم بالفرج. وبِلّعْهِم مقصدهم. 

كر رودل عل بسع لظ ويبي موا اللدلني 


قال أبو حاتم: «قلتٌ علئ باب أَبِي الوَلِيد الطيالسي: من أغربّ علي حديئًا 


04 تكجيل ا لعوعين يشرح كقبية الرازدية 


غريبًا مسندًا صحيحًا لم أسمع به فله علي درهمٌ يتصدق بد وقد حضر على 
باب أبي الوَلِيد خلقٌ من الخلق؛ أَبُو زُرعَة فمن دونه وإنما كان مُرادي أن يُلقى 
على ما لم أسمع به ليقولوا: هه عند فلات فأذهب فأسمع. وكان مرادي أن 
أستخرج منهم ما ليس عنديء فما تهيّاً لأحدٍ منهم أن يغرب عليّ حدينًا). 

من ثناء العلماء علىل دينه وعلمه وحفظه: 

قال يونس بن عبد الأعلئ: «أَبُو زُرعَة وأَبُو حاتم إمامًا خراسان. ودعا لهماء 
وقال: بقاؤهما صلاح للمسلمين». 

وَقَال أَبُو القَام اللالكائي: «كَانَ إمامًا عالمًا بالحديث: حافظًا له» مُتقن 
م" 

وقال الخطيب البغدادي: «كَانَ أحد الأئمّة الحفاظ الأثبات» مشهور 
بالعلم» مذكور بالفضل». 

وقال الذهبي: دكان من بحور العلمء 207 البلاد وَبَرَعَ 2 المَتنٍ 
َالإسنّاد وَجَمَعَ وَصَنَّفه وَجَرَحَ وَعَدَلَّه وَصَحّحَ وَعَلَلّ. 

وقال المرّي: «كان أخد الأئمة البحداظط لاض المشهورنة بالعلم. 
المذكورين بالفضل». 

من آثاره ومؤلفاته: 

- جزء «أصل السئة واعتقاد الديه)2"7. 


)١(‏ «تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين -١9/ /١(‏ جامعة الإمام). 
وهو الاعتقاد المقصود بالشرح في هذا الكتاب» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالئ. 
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- «الزهد»). وهو مطبوع”©. 

- «الناسخ والمنسوخ)"' '. 

- «طبقات التابعين)”". 

من كلماته المأثورة: 

قال َيَدَلَنُْ: «إذا رأيت البغداديّ يحب أحمّدَ بن حنبل؛ فاعلم أنه صاحب 
00 وإذا رأيته يببغض يحي بن معين؛ فاعلم أنه كدان 

وقال ابنه عبد الرحمن: سيعت يدول اكتب أحسن ما تسمع. واحفظ 
أحسن ما تكتب» وذاكر بأحسن ما تحفظ). 


0 
وفاته: 
0 0 - بسب ا شعراء َُ . و« شا لاه ااظ زما اله 55 
توفي أبنو حاتم ريََانَةُ في شعبان سنة سبع وسبعينء وله اثنان وثمانون سنة. 


مو ماو عاو 
وح 2 2١‏ 


)١(‏ طبع بتحقيق: منذر سليم محمود الدومي» نشر: دار أطلس للنشر والتوزيع» الرياض- 
السعودية» الطبعة الأولئ» (١57١ه‏ - 50٠١‏ م). 

(5) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» (7/ 3 5) ونقل منه. 

«(الرسالة المستطرفة» للكتانيى (ص5١١-‏ البشائر الإسلامية). 
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لي 


ترجمة 


أبي زرعة الرازي”" 


أسمه ونسبه: 
02 ارد ”7 ا قت اه دراهة 
هو عبّيد اللو بن عبد الكريم بن يزيد بنِ فرّوخ» مولئ عياش بن مطرّف بن 


س 2ن 03 حامس او سا ع 00 0000 
عبد الله بن عياش بن أبي رَبِيعّة المَخزٌوميء وأبوه عبد الكريم هو خال رفيقِهِ أبي 


حاتم الرازي. 
مولده: 
بكة ماف 
طلبه للعلم وشيوخه: 


ست ر اع 0 2 م عا علد لوه 00 - 7 ا 
طلب أبو زرعه كانه العلم وهو حداث» وارتحل إلوا الحجاز والشام 

7 0 ا َه 7 رَ 7 ا ا ب او - سه 3 

وَمِصرَ وَالعرَاق وَالجَزِيرَةِ وَخْرَاسَان وَكتّبَّ ما لا يُوصَف كثرة. 

(١)انظر‏ ترجمته في: «تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبى حاتم (ص5594-778)., (الثقات) 
لابن حبان »»4٠//4(‏ «الإرشاد فى معرفة علماء الحديث» للخليلى (؟517/8/5). («تاريخ 
بغداد) .)7756/٠١١(‏ (طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلئ .)١99/١(‏ «المنتظم» لابن 
الجوزي ,)١1977/١7(‏ اتاريخ دمشق)(78/ .))١١‏ «التدوين في أخبار فزوين») للرافعي 0/ 
14؛ «(تهذيب الكمال) للمزي /١9(‏ 89). (تاريخ الإسلام) )١١14/5١(‏ و(اسير أعلام 
النبلاء» للذهبى /١7(‏ 56).» (البداية والنهاية») /١5(‏ 77 6). 
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ومن أشهر شيوخه: 

دين تروغاي انان 
والربيع بن سَلَيمانء وأبو خيثمة» وسنيد بن داود» وأبو عاصمء وعبد الله بن 
ذكوان المقرئ» وابن أبي شيبَة» والقعنبي. ركمو الفلانى» :واعيس و بره هينا 
قالون» وأبو نعيم. وقتيبة بن سّعِيدء وموسئ بن إسماعيل» وأبو الوَلِيد 
الطيالسي» ويحيئ بن بُكير» ويونس بِنْ عبد الأعلئ. 

تلاميذه والآخذون عنه: 

رَوَئ عنه كبارٌ العلماء والأئمّة في عصره. 

فمن أشهرهم: 

مسلم». وَالترَمِذِي: والسائية وابن ماجه. وأَبُو يَعلّى الموصلي, وسعيد بن 
عَمرو البردعي» وصالح جزرة» وعبد الله بن أحمّد بن حنبلء وأَبُو بكر بن أبي داود. 
وأبو بكر النيسابوري؛ وعبد الرحمن بن أبي حاتم وأَبُو عوانة الإسفراييني. 

ومن أقرانه: 

إبرا هيم الحربي» وآثو زرعة الدمشقى» وأب و حاعو الرازئ: 

وكن حيو 2ه 

حرملة» والربيع المرادي» وعَمرو الفلّاس. ويونس بن عبد الأعلئ» وغيرهم. 

ذكر شيء من آثاره ومؤلماته: 

لقد خلّف أبو زرعة تركة عظيمة؛ فمنها: 
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- جزء الاعتقاد «أصل السنة واعتقاد الدين». 
- «الأفراد)”"©. 
ناكل الكنونة 8 


: 
- «الزهد)” ُ. 


5 4 
ا ا 0 


- «فوائل الو الي 


. ٠. 
«المختصر) ” ا‎ - 
/ 
عدوا ل‎ 


من ثناء العلماء عليه: 
قال عبد اللو بن أحمّد: «قلت لأبي: يا أبه» من الحفاظ؟ قال: يا بُني شبابٌ 


.)5 ٠١ /7( ذكره الحافظ ابن حجر في (الإصابة)‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ونقل منه كثيرّاء انظر علئ سبيل المثال المواضع: 
65059١ /8( 4) 78/:5(‏ مغ 474. 20701386 ). الطبعة الأول لدار هجر. 

(*) ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة) (/1/ 57 .)١‏ 

(4) وهو مطبوع في رسالة جامعية» بتحقيق: سعدي بن مهدي الهاشميء نشر: عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية - سنة الطبع (5405١ه-‏ 
5١م‏ ). 

(5) ذكره البرذعي في «(سؤالاته لأبي زرعة» (7/ 087- عمادة البحث العلمي). 

(5) ذكره ابن أبي حاتم في «العلل) /١(‏ 079- الحميضي). 

(10) ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (5/ 505). 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين رك 
كان | اعقذنا :هن أهن خبراتنان» :واقن فوقو تلكاة عمق ل قالة تهون 
إسماعيل ذاك البُحَارِيُ» وعبّيد الله بن عبد الكريم ذاك الرازي» وعبد الله بن 
عبد الرحمن ذاك السمرقندي). 

وقال أبو حاتم الرازي: «أورع مورزانك أربعة: آدم أن إياس» وثابت بن 
مُحَمّد الزاهد الكوفي» وأَحمّد بن حنبّلء وأَبُو زُرعَة). 

وقال ابن حبّان: ركان أحد أَيَمَّة الدَّنِيَ في الحديث» مع الديرة والورع 
والمواظبة علا الحفظ والمذاكرة. ورك الدَّنتا رعا قله الامنة. 

وقال الذهبي: «وكان من أفراد العالم ذكاء ع وفنا وفضلا». 

وقال ابن كثير: «كان فقيهّاء ورعاء زاهذاء عابدًا متواضعًا خاشعًاء أثنول عليه 
أهل زمانه بالحفظه والديانة» وشهدوا له بالتقدم علئ أقرانه». 

من كلماته المأثورة: 

قال يََاشْةُ: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحذا من أصحاب رسول الله كه ؛ 
فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسولكَِ عندنا حق. والقرآن حقء وإنما أذّئ إلينا 
هذا القرآن والسئن أصحات رسول الله كل وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ 
ليبطلوا الكتاب والسنة. والجرح بهم أولين» وهم و0 . 

وقال: 0 من لم يتكلم في هذا الشان علي الديانة» فإنما يعطب 005 
كن كاق اسه ومن العاة قد أل عاذ تود أنايدكو ا كان القورى ومالك 


(١1)رواه‏ الخطيب البغدادي 1 «الكفاية فى أصول الرواية) 6 المكتبة العلمية). 


2 تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


الديانة يرجع الأمر عليه!» '. 
وفاته: 


0 7 


تون الوررعة 2 نه في آخر يوم من ذي الحجة سنة أربع وستّين ومائتين» 
وأكرمه الله تعاليل بأن أماته موتة الشهداء. وأطلق لسانه بالنطق بكلمة التوحيد 
وهو في النزع. 

قال أبو حاتم الرازي: «مات أبو زُرعة مطعونًا مَبطونًا يعرق الجبين منه في 
التّزع» فقلت لمحمد بن مُسلِم: ما تحفظ فِي تلقين الموتئ: لا إله إلا الله؟ قَالَ: 
و ا 0 7 5" 4 رف . ده قا و عر و 
يروئ عن معاذ. فرفع أبو زرعة راسه؛ وهو فِي النزع؛ فقال: روئ عبد الحويدٍ بن 
جَعمَرِ عَن صَالِح | بن أبِي عَرِيبٍ» عن كَثِيرٍ بن مُرَةَ عن مُعَاذِ عَنٍ النبت ككلة: : «من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله؛ َل الجنً). 


ماو واو ماو 
5 ين يتك 


.)579/7( «الضعفاء» لذن زرعة‎ )١( 


ترحمة راوي هذه العقيدة 
الإمام ا لحافظ أبو محمد عبد الرحمن 
ابن أبي حاتم -رحمهما ايله<() 


و يبر 
اسمه و كنيته: 


هو الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس 


الرازي 3 لتميمىو : 
مولده: 


سَنة أربعين ومِائتينِ. 
طلبّه للعلم ورحلته فيه: 

60 انظر نر جمته قي «الإرشاد ع معرفة علماء الحديث») للخليلى (؟/ )ل ((سير السلف 
الصالحين») للأصيهانى (ص١77١)2‏ «طبقات الحنابلة») لابن أبى يعلئن (؟05/7)) 
«الأنساب» لابن السمعاني (7585/5)» «تاريخ دمشق» لابن عساكر (50/ 2032017 (التقييد 
لمعرفة رواة السنن والمسانيد) (ص7727- الكتب العلمية)» «تاريخ الإسلام) (2 5١5/5”‏ 
«تذكرة الحفاظ) (8/ 5 ”7- الكتب العلمية)» «البداية والنهاية) ,.)١١/١0(‏ (الأعلام) 
للزركلي (؟/ 5 377). 
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الإودثر امي ابي في الرجل رعو تو يجار يباه فم رج في ارب 
بنفسه ثلاث مرّاتٍ إلن بلدان شئَّن؛ الحجازء والشام» ومصرء والعراق 
والجبال» والجزيرة» وغيرها. 

وقد بلغ به الحرص علئ العلم أنه كان يقرأ علي أبيه عل كل حال؛ قال 
أحمد الَقَام: سألت عبد الرحمن عَنْ اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته من أَبيه؛ 
فقالر يها كان يأكل وأقرا عليف ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلاء وأقرا 
عَلَيهه ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عَلَيه. 

وقد بقى بمصر في إحدئ رحلاته تسعة أشهر لم يأكل مرقة؛ لشغله 
بمجالس الشيوخ بالنهار والنسخ والمعارضة بالليل. 

ذكر بعض شيوخه: 

سمع أبو محمد: أباه. ومحمد بن مسلم بن وارةق وأبا زرعة, والحسن بن 
عَرَقََه وحجّاجٍ بن الشاعرء وأحمد بن سنان القطان وأبا سعيد الأشحٌ» ويونس بن 
عبد الأعلئ» وبحر بن نصر الخولاني» وابن عبد الحكم, والمُزني؛ وابن أخي 


ابن وهب.» عن لحي 
ذكر بعض من رو عنه: 


روئ عنه: الحسين بن عليٌ حَسَينك التَّميمِيُ» وأبو الشيخ. وعليٌ بن عبد العزيز 
ابن مَردَّك”"'» وأبو القاسم الفقيه» وأبو عليٌ الأصبهانيٌ» وإبراهيم يم التصراباذئ, 


يفا 


)١(‏ وهو أحد رواة «أصل السئة واعتقاد الدين» عن أبي حاتم» وستأتي ترجمته. 
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وعليٌ بن محمد القصارء وآخرون. 


أ أبو محمد كتنا كتيره في فنون عذَة؛ ات «(المسند»» و«زهد الثمانية 
من التابعين»» و«الكنول». و«الفوائد الكثيرة»ء و«فوائد الرازيين». و«الجرح 
والتعديل) و«تقدمته». و«الرد عل الجهمية»» قال الذهبي: يدل عل ا في 
اميه وله «التفسير». قال فيه ابن كثير: اسن عَلَىْ التقل الكايل؛ الْنِي درن 
فيه عَلَىْ تَفسِيرٍ أبن جَرِير وَغيرِهِ م ف الكتسرون: وله «علل الحديث»» و«مناقب 
الشافعي وآدابه). و«المراسيل»» وغيرها. 

ثناء العلماء عليه في دينه وعلمه: 

قال علي بن أحمد الفرضي: «مَا رَأَيتٌ أَحَذَا مِمّن عَرَفَ عَبِدَ الوَحمَنٍ ذَكَرَ 
2 ا ا َمَا وَأَتَهُ إلا عَلَى وَتِيرَةِ وَاحِدَةِ وَلَم 
أرَ مِنه مَا أَنكَرتْهُ من أمر الذنيا وا من أمر الآخرَق بل رَأَيتُهُ صَاينًا لِتََسِهِ وَدينه 


وَمِردُوءَته) 
وقال مسلمة بن قاسم: «كان ثقةء جليل القدرء عظيم الذكرء إمامٌ من أئمّة 
خراسان. وكان ممّن يحل إليه). 


وقال أبو يَعلئ الخليليٌ: (أخذ علم أبيه وأبي زرعة» وكان بحرًا : في العلوم 
ومعرفة لجان نو لقف واختلااف الضهفانة والتابعيرة وعلهاء الأمصار». 


وقال الذهبي: «الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام». 
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وقال ابن كثير: «كَانَ مِنَّ العِبَادَةِ وَالرَّهَادَةٍ وَالوَرَع وَالحِفظٍ وَالكَرَامَاتِ 

الكَثِيرَةٍ المَشهُورَة عَلَىْ جَانِب كبير -رَحِمَهُ الله تَعَالَىء وَأَكرَمَ مَنْوَاةُ -2. 
و ِ 

بعض ماائثر عنه: 

قال نَيََاننْهُ: «لم يدعني أبي أطلبٌ الحديث حتئ قرأت القرآن علئ الفضل 
ب شازانم ان كيت الحدية | 

وقال: «لا يستَطاع العلم بِرَاحَةَ الجسم». 

وقال أبو بكر محمد بن مهرويه الرازي: اسمعت ناسين بن 

١ 71 0‏ عو ١‏ 5 1 ص عدن َ 2 

رحالهم في الجنة منذ أكثر من مائتي سنة» قال ابن مَهِرَويه: فدخلتٌ علئ ابن 
أبي حاتم وهو يقرأ علئ الّاس كتاب «الجرح والتعديل»» فحدّئتُه بهذاء فبكئ 
وارتعدت بذأه حو سقط الكتاب» وجعل يبكى سعد الحكاية». 
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التعريف بجرء: 


«أصل السنة واعتقاد الدين» 


هذا الجزء يتضمّن اعتقاد السلف أهل السئة والجماعة؛ يحكيه ابن أبي حاتم 
عن أبيه وأبي زرعة -رحمهم الله-. حيث ذكرا اعتقاد الآئمّة قبلهماء ومّن أدركا من 
علماء السئة في زمانهما؛ فإذا هو اعتقاد جميعهم, لم يختلفوا فيه» ولم يضطربواء إذ 
كان سبيلهم النقل والاتباع» لا الفكر والاختراع» وعلئ ذلك سار أتباعهم» ولا يزال 
في الأمّة من يقفو أثرهم ويتحرّئ سبيلهم إلئ أن تقوم الساعة. 

ون عدوي هذ الجر عانة سعدا اعفاد لق انم قاذ ها باكرا 
<رعدينا اللرد اله اننا تاوق القر مانو لتدوو اق كلما هلن الصبحابة؛ 
فذكرا مسألة التفضيلء والشهادة» والواجب نحوهم جميعاء ثم تكلّما على 
صفات الله تعالئن؛ فذكرا العُلُو والاستواء والرؤية والكلام. 

ف كلما عن سيالة ب وسرد :الج والنار و ابا تناه والصراظ بزالحومن 
والميزان والشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار» وعذاب القبر ومنكر 
ونكير» والملائكة الكاتبين» والبعث» والحكم في أهل الكبائر» وأصحاب 
الذنوب» ثم ذكرا شيئًا من حقوق أولياء الأمور المسلمين وما يجب لهم وما 
يختصّون به ثم ذكرا كيف تجرئ أحكام المؤمنين ومعاملاتهم, وبيّنَا الصواب 
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فى كم غوف الأبمان» تم تكلما علخ أبرق القرق البخالفة لأهل اليك 
وفصّلا الكلام في مسألة القرآن. 

ثم ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه علامات أهل البدع» وختمها بتحذير الإمامين 
من علم الكلام والتشديد فيه. 

ولمًا كان هذا الجزء جامعًا لاعتقاد الأئمّة السالفين الأخيار. حرص علماء 
أهل السئة على روايته والاحتفال به؛ فرواه الحافظ أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن اللالكائي في كتابه الكبير «شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة» 
)39١1-1917/1(‏ في سياق ذكر اعتقاد أئمّة أهل السنة. 


فقال: ا ا 


عو و سد 


ايو و ا 
بيع الأنضا وكا لاكيناوين تإل كالاء لقره ولاك ار مَحَمّدٍ بن أبي حاتم: 
«وَبِهِ أقُولُ أَناك» وَقَالَ أَبُو عَلِيَ بن حبش المُقرئ: 'وَبه أَقَول) . وقَالَ ابن المُظَمرِ: 


(وَبهِ ول وَقَال اللالكائي: الوبه ل 

وإتناة اللالكاتى لزانو ا عات مجحبو نانف 

- فشيخه محمد بن المظفر المقرئ هو أبو بكر الدينوريء قال فيه الخطيب 
البغدادي: «كتبنا عنه» وكان ل صالحًا فاضا صدوقا). ووصفه 0 الجزرري 
بابد 3 


() انظر: «تاريخ بغداد» (5/ -7١‏ العلمية)» و«غاية النهاية فى طبقات القراء) (؟5/ 555). 
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- والحسين بن محمد بن حَبش هو أبو عليٌ الدينوري المقرئ» روئ عن 
- . 
في علم القراءة» مشهور بالإتقان» ثقة مأمون». وقال ابن الجزري: «حاذق 


ل ١‏ 
ضابط متقن)” ُ 


ومن طريق اللّالكائي رواه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (44): ومن 
طريقه الذهبي في «العلو للعليٌ العظيم» (607). 

وقد تابع أبا علي الحسين بن حبشء أبو الحسن علي بن عبد العزيز 
البرذعي؛ رواه من طريقه الحافظ أبو العلا الهمداني في «فتيا وجوابها في ذكر 
الاعتقاد وذم الاختلاف» (ص0١٠45-95)‏ قال: أخبرنا أبو طالب عبد القادر بن 
محمد بن عبد القادر اليُوسَفي: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد 
اليومكي: اخيرنا أبوا الحين على بن .فيك العريق بن مردك البردعى عدن 
أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: فذكره بنحوه إلى قوله: «ومن قال: 
لفظي بالقرآن مخلوقء أو القرآن بلفظي مخلوق؛ فهو جهمي». مع اختلاف 
يسير. وإسناده صحيح. 


والمعجم عاط القرآن عبر التاريخ) لمحمد بن سالم المحيسن (؟/ 97 5١1-لا‏ 0ن 75ل 
/)2). 

)0178/557( انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (؟/ 76085- الكتب العلمية)» و«تاريخ الإسلام»)‎ )١( 
١١ ولإ(معجم 00 القرآن»‎ ©) /١( و«(معرفة القرّاء الكبار» (ص87١).: و(غاية النهاية)‎ 
.) ١70١ / 
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- فعلئٌ بن عبد العزيز بن مردك البرذعي راوي الاعتقاد عن ابن أبي حاتم؛ 
هو أبو الحسن البزاز البغدادي» وثقه الخطيبء وكان صالحًا عابدًا”". 
- وأبو إسحاق البرمكي» كان موصوفا بالصدق والصلاح والديانة والفقه؛ قال 


الخطيب: «كتبنا عنه» وكان صدوقا دين فقيهًا على مذهب أحمّد بن حنبل)”'". 


مر حي ب فى الرواية» وصفه بذلك 
السمعانيٌ وغيره”" 

وروئ هذا «الاعتقاد» عن أبي طالب اليوسفي أيضا أبو القاسم بن بورش»؟ 
أخرجه الحافظ الذهبي في «العرش» (؟7/ 371" رقم /757)» وفي «العلو» (؟605)), 
وفي «السير» /١(‏ 85) قال: أجاز لنا أحمد بن سلامة» عن أبي القاسم بن 


نو النآنا انور القن الويف ومالك كر عيات فنا 


- ورواه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (45), -ومن طريقه الذهبي في 
لعلو (000)- قال : قَرَْتُ عَلَى أبِي المُضل عَبِدِ الله بن أحمّدَ بن مُحَمّدٍ بن 


عبد القَاِرِ الُويِيٌ بالمَوصِلء أَحَبَرَكُم أَبُو الحَسَنِ عَلِيُ بن مُحَمَّدٍ بن عَلِيٌ بن 


/707( و«تاريخ الإسلام)‎ "599 /1١( و(«المنتظم)‎ .)31-٠ /١7( انظر: «تاريخ بغداد)‎ )١( 
.)١48 

() انظر ترجمته في «تاريخ بغداد) :.)178-1١77/5(‏ «(طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص ١74‏ 
الرائد)ء «طبقات الحنابلة) (؟/ .)١191-5‏ «المنتظم) (ه١1/١1غ*-515),‏ و«تاريخ 
الإسلام) (70/ »)١1١-1١9‏ و«سير أعلام النبلاء) (17/ 1١‏ 1). 

() انظر: «تاريخ الإسلام) (796/ 01 5), و«اسير أعلام النبلاء) (885/19-/410 7 ). 
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مُحَمَّدِ بن العَلَافٍ قال: أنبأ أو القاسم بِنْ بشرّان» عن عليٌّ بن مردك به فذكر 


.و 


وإسناد ابن قدامة ثابت أيضًا: 

- فأبو القاسم ابن بشران: هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران. 
قال الخطيب: «كتبنا عنه» وكان لاون ثبنًا صالحًا»)ء وأثنو عليه الذهبي” '. 

- وأبو الحسن العلاف: أنتيخ عليه أبو بكر السمعاني لما ذكر أضيحات 
انق يشزان» وفان: 0 أصحابه عندي». وقال الذهبي: «كان حميد الطريقة 


ون 
صدوقا)” ! 


- وشيخ ابن قدامة أبو الفضل الطوسي: هو ابن أبي نصر الخطيبء أثنئ 
عليه الخطيب البغدادي وقال: «هو في نفسه ثقة»» وقال الموفق ابن قدامة: «كان 
شيخًا حَسَنَاء قرأت عَلَيهِ «المعتقد» لعبد الدّحمّن بن أبي حاتم؛ فكتب فِي آخره 
سماعي») وكتب: هذا اعتقادي وبه أدين لله تعالو. ولم نر منه إلا الخير)» وأثنى 


. ؟ 
عليه الذهبي” 


,))544-497/1١( (الأنساب» لأبي سعد السمعاني‎ »)57١/1١١( انظر: «تاريخ بغداد)‎ )١( 
,)5617-46٠ /١11/( واسير أعلام النبلاء)‎ 

(؟) انظر: «الأنساب» لأبي سعد السمعاني »)4١1//9(‏ «تاريخ الإسلام) ,)1١9-1١8/70(‏ 
و«سير أعلام النبلاء) (19/ 57-7147 5). 

(©) انظر: «تاريخ بغداد) »)٠١-١ ٠7 /7١(‏ و(«تاريخ الإسلام») (53575-5517/4)» و(اسير 
أعلام النبلاء» (71/ 89-84). 
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ونقل هذا الاعتقاد كلّه الإمام أبو الفتح نصدٌ بن إبراهيم المقدسي كما في 

«مختصر الحجّة علي تارك الفية ةا لوعت أضواء النيلك): 
ونقل فقرات منه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوئ» ("/ 

ال 9 «بيان تلبيس الجهمية) /١(‏ ١١؟)و(5-5*05/59٠١1)‏ و(0 

/ /01)» وفي «درء تعارض العقل والنقل» (751//7))؛ وفي «قاعدة 2 ة في 

طاعة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور» (ص١١-7١-‏ عبد الرزاق 
البدر)» وقال في «بيان تلبيس الجهمية) (7/ ٠7-15٠5‏ 5): «وهذا مشهور عن 

الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم من وجوه». 
ونقل منه كذلك ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (؟1177/1- 

المعتق)» وفي «الصواعق المرسلة» (5/ .)١191-5‏ وفي «تهذيب سنن 

أبي داود بحاشية عون المعبود» /١17(‏ 070. 
وتوجد لهذا الاعتقاد نسخة خطيّة. ذكر ذلك العامة الألباني كَْلَنْهُ في 

«مختصر العلوٌ) (ص .)5١5‏ قال: «رسالة ابن أبي حاتم هذه محفوظة في 

«المجموع» ١(‏ 6 في «الظاهرية» في أخر كتاب (زهد الثمانية من التابعين))” '. 

)١(‏ وانظر: «تاريخ التراث العربي» لسزكين /١(‏ 7065- جامعة الإمام)» وتعليق محقق «الضعفاء) 
لأبي زرعة الرازي /١(‏ 175- عمادة البحث العلمي)» وتعليق محقق «علل ابن أبي حاتم) 
(61//1"- الحميضي). 
وقد ذكر محقق كتاب «العرش» للذهبيئ (74/7- عمادة البحث العلمي) أن هذا «الاعتقاد) 


طبع بتحقيق: محمد عزيز شمس» ضمن (روائع التراث»» نشر الدار السلفية بالهند. 
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متزاددة _- 0022 
ل ا لس 


ا لقا ا ند بر لاق افوص بون “و لام بور ل ا د انين 4 3 
إن الحمد لله يحمذه» وسدعينه » ونستغمره) ونعود بالله مِن شرُور انفسنا 
31 01 ءَ --0000 - ره سن 7 2 م 2 سم سر 8 1 5 مي 0 
وَمِن سَيْتَاتِ أعمالناء مَن يَهِدِهِ الله فلا مضل له. وَمَن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
0-7 2 ع سس سه 4 سَءٌ ع 2 ل يك م سس وعم سم و 
أن لا ! إلا الله وحده لا شريك 4 أشهد أن محمذا عبده وَرَسَوله. 


ا ا ا ل ال 


02 53 م 0 3 صر ال 
نفس وإحدوَ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 


ل سا سرصم صم ع م م ص 00 رمء يي شاع ل ويب مرت سر سر د صر ص 
كثيرا ورضساء وأتَفوأ الله الى فسا لوديوء والاأرحام إِنَّ أللّهَكَانَ عَلَيَكْْ ريما # [النساء: ١‏ ]. 


6ج 
١‏ 


سوه صس كر ه صر لل 
امن 


مر ري مغر في 0 عر “مر الى > 2 > سل مسلا ال م 
ذِين عامنوأ أنَقوأ الله وقولوا قولاا سيدا (ي) يصَلح لكم أعمللكر وبغفر 


عل 
أ رس هخ ير سرح د لح ل ع ؛ 
لكك نو ومن يطء لَه ورسوله, فقد فار قوزا ععظِيمًا # [الأحزاب: ١-1٠١‏ لا]. 


يلو 


فإن د الكلام كلام أللّه وخبر الهدي هدي محمد علق وشر الأمور 
هذ | لتمانة لق قر ارا ريعياه على لعقيلاة ازاز و أصدلي سوالو حي 


77 تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


متضِمنُ ثلاث مسائل عن أصول الدين؛ وهي رسالة صغيرة الحجم. كبيرة 
الفائدة» عظيمة النفع؛ لدئ كل ذي عقيدة صحيحة ومنهج مستقيم؛ سالكًا سبيل 
خير المرسلين والمؤمنين محمدوكة. 
وأسأل الله أن يكون هذا الشرح مباركًا على وعلئ قارئه. 
وقبل أن أبداً بشرح ما يَفتح الله به على مِن فهم هذه العقيدة» وقد جعلتها 
علئ شكل مسائل تسهيلًا عليَّ وعلئ القارئ» رأيت أن أقدم مقدمة بين يدي 
هذا الشرح. 


فأقول مستعيئا بالله: 
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أوََا: لا غرابة أن يسأل الإمام الحافظ المحدّث أبو محمد عبد الرحمن بن 
محمدء المعروف بابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة الرازيين -رحمهما الله- هذه 
الثلاثة الأسئلة التي سترد بعد هذه المقدمة. 

وإيضاحٌ كشف هذه الغرابة عند مَن يستغرب ذلك إمَّا لقلّة فهمه؛ أو لتلبيس 
عليه هوّن في نفسه دراسة مثل هذه الرّسالة» أو لأسباب أخرئء وأمور: 

الأمر الأول: أن هذه الرسالة وما شابهها مما كتب أهل العلمء اهتمَّت بهذا 
الجانب؛ لأنه أصل الدورةوأساشة وهو ريدة الن 50-07 عليل الدعوة 
إليه جميع النبوات بدءًا من نوح أوّل الرسل إلئ محمد خاتمهم -عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين-» وهاكم بعضّ الأدلّة: 

أوّلا: من كتاب ريّنا التنزيل الكريم الذي: 3 لَامأئِهِ الال مِن بن يَدَيْهِ وَلَامِنَ 


ل 


خْلفِه نبل من للم وحمي # [فصلت ا" 


2-0-0 


5 5 ا 6 ساء 2 ع 8 1 
قال تعالئ: #وما أَرَسَلْنَا من مَبلِلكك من رَسُول إِلَّا نويج إِلَيهِ أنه لآ إلَه إلا أنا 


فَاعَبَدُونِ * [الأنبياء:؟]. 


ل 0 


وقال الي رمه بن وك د ثرا أن أَعَبْدُوا اله وَلحسَنيوأ 
دعُت * [النحل:>]. 
لساري سرام الراء الماعن طرق ازا سنا 9 # وقَضَى 


أن سدم [الإسراء:7]. 


فمَّن كان متأملا هذه الآيات وما في معناها مِن آي التنزيل الكريم» وهو 
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كتين هن أن تد كوو اكت نفرة أن لمخصيز ةد ل له أن أضن هذا لدي ومو 
2011011111111 

الأمر الأول: الدعوة إلي' عبادة الله وحده؛ والتحريض علي' ذلك» والموالاة 
فيه» وتكفير مَن تَرَكهُ. 

الأمر الثاني: التحذير من الشْرك في عبادة الله» والبيان المؤكد علئ أنها 
محضٌ حقو فلا َل فيها لا لِمَلَكِ مدب -عليهم الصلاة والسلام-» ولا لني 
مُرسّل -عليهم الصلاة والسلام-» والتغليظ في ذلك -يعني: في الشرك-. 
والمعاداة فيه؛ وتكفير من فَعَله. 

ولعلة يأتى مزيدتفضيل فى ثتايااما يعض من :مسائل هذه الرسالة -إناغناء 
ا ا 

تانيا: أن الأنساء -عليهم الصلاة و 1 دينهم واحد. وفي اله العيهيعة: 
الأنبيَاء إِخوّة [ لِعَلاتِء كن 51 نكن ديهم 01007 


أمرنى أن أقرئَكَ القرآنَ) قَالٌ: الله له سَعَنِي لك لك؟ قال: انعم) كال 

2 العالمي؟ قَالَ: انَعم) فَدَرَفتَ عيناه. 

4 رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالئ: #وَاذْكرْفالْكتي مر إوأنتَبَرَتْينْ أَمْلِهًا‎ )١( 
.)71770( حديث (7447)» ومسلم في كتاب الفضائلء بَابَ فضائل عيسو اليكل حديث‎ 


١ 1‏ ا 
فم روآه البخاري فى كتاب التفسين) باب (سورَة لم يكن). حديث (5451)) ومسلم في كتاب صلاة 
ف ات ا 2 7 - 
المسافرين؛ بَاتٌ استِحبّاب قِرَاءَةَ القرآنٍ علئ أهل الفضلء والحذاق فيهء حديث (749). 
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ل لو 

شل اش كله إن الله 5 أن أقراً عَلِيكَ) قال: ة 8 الم يكن الذِينَ 
كَفْدوا م من أهل الكتاب وَالمُش ركِبنَ مُفكنَ 3 اما 
لوم ذا نعل ره قنها كنب تمه وما فرق الَّذِنَ أوثُوا الكيَابٌ إلا من انا 
جَانَهمٌ البينة إِنْ الذينَ عند الث الحَدمفِيةه غير : المُشْركَة وَلَا اليهودِيّ وَلَا 
النْصرَانِيّة»؛ إل آخر السورة. 

وكن كان هذا عنيفن: انالف نلك السورةه لكنها! لبقف تادر يوقي 
حكمهاء وهذا البحث يأتي في مادّة أصول التفسير. 

تدان زيانا الطلاةل #القول: إن سودي و التعير ننه كنا نالبق نيما وده كينا 1د 
الإسلام دين سماويء والله وبالله وتالله لا يصدر هذا إلا عن صنفين من الناس: 

أحدهما: الكاهل الذي ريظن يما بممع ولا بي رعو اكرنه يرده كلم 
بلقن نف كما هر ده صويث الب لعية الحال: 

نالعهما اال كد فاخيي هر 2 ارط سافن الجد نريب قفي 
الله التق الدي المقك عليه قز ا الوفنا لاقم بوني الناظل هو نلك النهوية 
والنصارئ وغيرهم. 

فيجب الحذر علئ المسلمين والمسلمات ممّن يرفع عقيرته بهذه الدعوئ؛ 
لأنه إِمّا جاهل بدعوة النبيّ كله ودعوة السابقين له م مِن الأنبياء والرسل -عليهم 
7 00 


حديث رقم (3894)) وقال: «#احسن صحيح). 
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الصلاة والسلام-. أو كذاب مفتر. 


الغالث: أن العناية بهذا الباب وصية الأنبياء ذريتهم مع سا ئر أَمَِهِم ألم 


ا | قول الله كد : ## وض نطف ننه 0[ 
تشرءق فو لله فجله . ووكئ بها إزاهتم 3 بلية ودعموب يُبى إل 


لين قلا مَمُوصُنَ إ لاوا لو 0 


سم عومسم 


أن أتَِع اه 4 [النحل:57١].‏ فى آيات أَخَر. 

]1 امد 5 م ١ 0 ١‏ . ( |1 , + 
علئ ملة إبراهيم كذبًا وزورًا وبهتاناء وكذلك قريش تقليدا لليهود والنصارئ في 
هذه الدعوئ. وهم عبدة أوثانٍ حين بعث رسول الكل إليهم: # َع فس شَهَدَاءَ 
دق يفَو بَالمَوَث ]ذ كال لي ما دون هن برف الوا عد ليك ززله 


كَإلَهَاوبحِدًا وَنحنٌ له مُسَلِمُونَ * [البقرة:1]. 


م 


ءَابَآيكَ ابحم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَْقٌّ 
الرابع: أن جميع أئمّة العلم والإيمان والدّين من هذه الملة المباركة -ملة 


اللونمييي الاك كلهم أوصئ بهذاء فأحيانًا تكون الوصية والحض والتحريض 
بناءً علئ سؤال كما في هذه الرسالة» وأحيّانا بدافع الحال؛ بأن يرئ عالم أو إمام 


0 


حاجة الناس إلئ الفقه في دين الله عامّة» ورأسه فقه الاعتقاد» فيبيّن للناس ما 
بهم الحاجة إليه. 
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مس و ١‏ 
يقول الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
الرازي الشافعي اللالكائي' '-رحمه الله تعال-. وغفر له: 
م 0 ١‏ 0 7 6 دير ولاه 
ا اا ا ا 


سر 


ًُ 


المنذِر الرَّازِيَنِ وَجَمَاعَةِ مِنَ السَّلِفٍ ممّن تقل عَنهِم -رَحِمَهِمْ الله 


ال ل ا حَدَدَنَا الحْسَينُ بن مُحَمَّدٍ بن 


حَبَضٍ المُقرئ» قال: حَدنَن بو مُحَمد عبد الرَحمَنٍ بنُ أبي حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلَتُ 


4 
ع 


1 بجنا قرع ع عقاو بل ور أشن اين وَمَا أدركا عليه الكُلماء 


في جَمِيع الأمصَارِء وَمَا يَعتَقِدَانِ من ذلِك. 
(ها إان 2 
5115 له 21513 : - 2 0 اا 13111 
الشر) 0 
التحيد ارت دميو العاف السدو هونا تعدوات عار الخلالمينة 
وأشهد أن لا إله إلا أللّه وحذه أ شريك له وات الصالحين ا الطيبين» 


١91 /١( روئ هذا الاعتقاد اللالكائي بإسناده في اشرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة»)‎ )١( 
-1١89-1١88 رقم (١1؟”و5537). وروئل الذهبي في «(العلو للعلي العظيم) (ص‎ )715- 
أفيواءلندلفة )نوا :و العرفى 19ت التميين) تند هوا زيئة أنناتن اخدفا هه‎ 
طريق اللالكائي.‎ 
٠١ وقد صحح نسبة هذا الاعتقاد الشيخ الألباني يدا نه في ١مختصر العلو) للذهبي (ص؛‎ 
وذكر أن هذا الاعتقاد مرويّ فى رسالة مفردة» وهى محفوظة بالمكتبة الظاهرية فى‎ »)7١6- 
في آخر كتاب (زهد الثمانية من التابعين).‎ )١ ١( المجموع‎ 
قلات وقدسا هت له البمالة فزق رمك هد فتيين هاتكيالذازالسلفية المي‎ 
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5 ع 2 و و ني - - 2 ١‏ سم 
وأشهد أن محمذا عبده ورسوله» سيد ولد ادم اجمعين» صلئ الله عليه وعلئ اله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أمّا بعد: 


٠. 


قد مشئ الأتمّة من علماء هذه الملة المحمّدية المباركة من أهل العلم 


والإيمان في أصول الدَّينء وهو ما يجب لله يل من خالص التديّن علئ ثلاثة 


اموق 
الأمر الأوّل: تقريد هذا المعتقدء تقرير أصول الدين والصدع بأبوابه 


ومسائله أينما كانوا وحيثما كانواء لا تأخذهم في الله لومة لائم. 

الأمر الثاني: إجابة مَن سألهم عن ذلك؛ بما يرون أنه يروي الغليل» ويشفي 
العليل. 

الأمر الثالث: الردٌ على من خالفَ هذه الأصولء ومرادهّم في هذا كله أن 
»كما جاء به الكتاب الكريم وصحيحٌ السئة عن 
ال كف وطلى قوب اسلف الع الع وه كل تو مضي زعا رسرل 11 ع1 
أثره من أصحابه وأئمّة التابعين ومّن بعدهم من أهل القرون المفضّلة. 

وذلكم أله علي ناغك الرمن عن النوة وغل ل 
الخلط الذي ينشأ عن أثر العقلانيين والفلسفيين من جهة» وجهل الناس بأصول 
الديانة من جهة أخرئ» فما من زمان إلا ويهيّى الله يل من يذبٌ عن أصول هذه 
الديانة» وذلكم بالسعي الحثيث في إعادة الناس إلى الأمر الأول. الذي كان 


ل 00 
يبه تذين العباد خالصا لله 25 
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عليه رسولٌ الله كله بل قد جاء به من عند الله ثم ورثه عنه أصحايه ثم أئمّة 
العلم والويمان والدين من بعدهم. 

وهذا المقطع من صدر هذه العقيدة هو خيرُ برهان علئ ذلكم. فإن الرازيين 
أبا حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي وأبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم 
-رحمة الله عليهما- عاشًا في القرن الثالث» وهذا القرن هو من خير القرون؛ 
بشهادة رسول الله كلك فقد صم عنه -عليه الصلاة والسلام- في غير ما حديث 
أن القرون الثلاثة الأولئ هي خير القرون”" 

والمقصود أن أهل العقيدة الصحيحة يتدارسونها ويتذاكرونها وينشرونها 
في الأمة» محافظة عليها من الدخن» وسعيًا حثينًا في ردّهم إلئ السمت الأول 
والأمر العتيق أمر انب كك وما أحسن ما قاله وهب بن كيسان يَمْلَنُُ: «اعلمُوا 
نَهُ لا يُصلِحُ آخر هذا الأمر إِلَامَا أصلح أَوَلَُ. قال أشنيت: قلت لمالك: ماذا 
يريد؟ قال: «يريد بادئ الإسلام. أو التقوئئن)”", وأئمّة الهدئ علئ هذا. 

وقد تضمن هذا المقطع: 


6 


أولا: ذكر السند» سند هذه الرسالة إلى كاتبهاء وهو عبد الرحمن بن محمد 
)١(‏ انظر: «صحيح البخاري»» كتاب المناقب» باب فضائل أصحاب النبي مكلك و(اصحيح 
مسلم)» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم. 
وقد نص غير واحد من أهل العلم عل أن الحديث متواتر» انظر: «نظم المتنائر في الحديث 
المتواتر») للكتاني (ص59١).‏ 
(6) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (77/ »)2٠١‏ ورواه الجوهري في (مسند الموطأ) (ص084). 


من طريق ابن أبي أويس عن الإمام مالك نحوه. 
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ابن إدريس» المعروف بابن أبي حاتم. 

ثانيًا: تضمَّن سؤال عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه وأبا زرعة» وفيه شيئان: 

أخلاههنا: أنهيمًا قرت غلماء الآمة اله فاحدهما أنؤه والآخر قريت ند 
فهو ابن عمّة أبيه» وكلاهما رازيء فاجتمع لهما قرب النسب والبلد. 

ثانيهما: أنه سألهما ثلاثة أسئلة كلها مهمّة: 

الأول: سؤّالهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين؛ وذلكم لآن هذا 
الباب هو الذي كثر فيه النزاع» واشتدّت فيه الخصومة .بين أهل السُنة 
ومخالفيهم من أهل البدع علئ اختلاف مذاهبهم ومشاربهم؛ من جهمية 
ومعتزلة وأشاعرة وكلابية وغيرهم؛ فلا بد من البيان والكشف عن الحق. 

الثاني: سؤالهما عم أدركا عليه أهل العلم في زمانهماء والباعث عليه حب 
الشيخ عبد الرحمن الحافظ المحدّث معرفة من حوله من أهل الأقطار» ومَن 
يمكنه الوصول إليهم» ويمكنهم الوصول إليه؛ إِمّا مباشرة» وما بواسطة حتئ 
كون عل 2ه تتوف هن خللالها آمل انه وميغ] لتيهيي ليد العذة لعقابلة اقل 
السّنّة والفضل والتّقئ والصلاح بما يناسبهم من محيّة في ذات الله والذب عن 
أعراضهم. والأخذ عنهم. 

والثالث: سؤالهما عمًّا يعتقدان هما؛ وذلك حتئ يكون نقله قويّاء ثم ليتعرف 
عقيدة هذين الشيخين؛ حتئ ولو تَعرّض له معترض؛ وإذا به يرد عليه» وقد 


أسلفنا قول يعقو بوكة لبنيه: ما تَعَبَدُونَ من بَحَدِى * [البقرة:7١].‏ 
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هذه الثلاثة الأسئلة هي سبب كتابته يَكْانْةٌ عن والده وأبي زرعة -رحم الله 
الجميع - هذه الرسالة وبثّها في الناسء وهذا يذكرّنا بما قاله ابن سيرين يََأنهِ: 
«إن هذا العلم دينٌ» فانظروا عمّن تأخذون دينكم)”". 
وهذا تنبيهة -يا معاشر المسلمين والمسلمات- لنا إلى أن نحرص حرصًا 
شديدًا علئ ألا نأخذ ديننا في الأصول والفروع إلا عن عالم في الشرع. مشهودٍ 
له بالرسوخ في العلم» والاستقامة الحسنة علئ التدين لله ل والفقه في دين الله 
فإنه ما يفشو وينتشر من المقالات التى يَجهّل أصحابها تارة» وتارة يكون أهلها 
و 
منحر فول» فإنه منئْ أخذ العلم عن هؤلاء وهؤّلاء وهؤلاء حصل تفرّق الامة 
١ 2 َ‏ 
وشتات شملها وحرفها عمًا رضيه الله لها من التوحيد والسنة, إل الابتداع في 
1 صضدة ع 2 و 2 
دين الله كلو ء وما أحسن ما قاله ابن مسعود 4ك: «لا يَرَالَ الناس صَالِحِينَ 
مُتَمَاسِكِينَ ما أتَاهُمُ العلمُ عَن أصحَاب مُحَمَّدٍ وَأَكَابرٍِ هم فإذا أاهُم العِلمُ عَن 
3 مر 
أصاغِر هم هلكوا)”'. 
)١(‏ رواه مسلم في مقدمة صحيحه. باب في أن الإسناد من الدين» وأن الرواية لا تكون إلا عن 
الثقات .)١5 /١(‏ 
6 رواه معمر في «الجامع») (0 المصنف»» وابن المبارك في «الزهد» ,)81١6(‏ 
والطبراني في «الكبير) (8097-46/864)) وفي «الأوسط) (027040» وأبو نعيم في احلية 
الآأولياء) (/54». واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة») /١(‏ 45). والبيهقي في 
«(المدخل) (7517/5). والخطيب في «الفقيه والمتفقه) (”/ -١66‏ ابن الجوزي)» وابن عبد البر 
في «الجامع» -5١57/١(‏ الزهيري). قال الهيثميٌ في «مجمع الزوائد» /١(‏ 48 البغية): 
(رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون»). 
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فوزا خرن واعظ ستعاشر العدلميرة و المي له شح :نان الله فى النيذ! ابل الله 
في التديّن لله! تذكروا ما قاله عليٌ بن أبي طالب ذينه: «الناس ثلاثة: فعالم 
ك2 ا 90 0 ١‏ 
رباني. ومتعلم علئ سبيل النجاة. وهمج رَعَاعَ أتباع كل ناعق)” 3 


20 رواه المعافول بن زكريا ف «الجليس الناصح») (ص6086و595- الجندي). وأبو لعيم في 
«حلية الأولياء) »)/4/١(‏ والخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه») 2)١87/١(‏ وفى 
تاريخ بغداد) (727/56/57- الكتب العلمية)» والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (7/ 
.)3١91-‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) )١18-1١١//١5(‏ و(50/ 150). 


قال ابن عبد البر: «هو حَدِيتُ مَشْهُورٌ عند أهل العلم يُستَغتئ عَنِ الإستادِ لسّهرَتِهِ عِندَهُم). 
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َعَاَا: أدركمًا العُلَمَاءَ في جَمِيعٍ الأمصَارٍ -حِجَارًا وَعِرَاَا وَِصِرًا وَشَامَ 


ا 0 شاه بس 2 ل 0 ا 
وَيَمَنا-. فكان من مَذهبهم: أن الإيمّان قول وَعمّل» يزيد ويتنقص. 


جسيسه سه الشروع 5 

لل ل ل يه 
العُلَمَاءَ في جَمِبع الأَمصَّار؛ حِجَارَا وَعِرَانَاه وَمِصرَّاء وَشَاما وَيَمَنا -- 
خبينة اقطار سوكة فى 413 أرقا 1320 د ل مطاف لقال وض متا الخناو الناتن 
وأسفارهم, فكان العالم وطلاب العلم يتتابون هذه الأقطار ويرتادونهاء فالعالم 
يكيب ثللاثة أشياء: 

الشيء الأول: زيارته إخوانه أهل العلم والفضل في تلكم الأقطار الخمسة 
في ذات الله . 

الشيء الثاني: الأخذ عنهم, فقد يكون موافقا لما عنده» فيقوى ظهره به 
1 11 1001111111ظظ 

الشيء الغالث: وهو أن هذا العالم يتح له علماء الأقطار اللقاء بطلّابه فيحدّثهم؛ 
وقد يجلسون إليه مع طلّابهم» لا يستنكف عالم أن يجلس إلئ من هو دونه ومثله 
فضلا عمَّن كان فوقه مرتبة علمية» وفي المَكّل: «العلم رحم بين أهله». 

وأمّا الطالب فهو يأخذ عن أهل أولتكم الأقطار» ويضمُّه إل حصيلته التي 
عمال عانهاءم شبوعة فى رمه قمع عرو ارمق ركو عالما ينئة يمه اهل 
قطره؛ وقد يَخْلِفهم. 
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وأعرض هاهنا -فى الحقيقة- شيئين: 

الشيء الأول: ل من إمام عَلَمِ من أتمَّةٌ أهل الورسلام والسنة 
أئنة المدكة وهر 4 دار الهجرة؛ الإمام مالك يَدَنْةُ قال: «مَا أفتيت حَنَى 
كيد دود 1 ألئ أهل ! لذَلِك)2"0. 

وفى رواية قال: «مَا أَجَبتَ فِي المَتوّئ > َتَ سَأَلتُ من هُوَ أَعلَمُ وني: هَل 
يَرَاني مَوضِعًا لِذَلِكَ؟ سَأَلت رَبِيعَة ا 50 بِذَلِكَ 
فقيل له: يَا أَبَا عَبِدِ الله» لَوَ نَهُوكَ ؟ قَالّ: كنت أنتهى, لا يبَغِى لِرَجْل أن يَرَئْ 
نَمْسَهُ أهلا لِسَيءِ ١‏ حَبَّ يَسأَل مَن هُوَ أَعلّمُ مِنهُ)”") 

قالوا: كانوا قديما إدا أرادوا أن يأذنوا لتلميذ ل لهم في الدرس. يعتتبر ونه 
ويشتدون عليه في الاعلةء حدمو له المكان الذي يلم انا قيغة ذا كل 
بذلك. 

الشىء الثانى: مقولة إرجافيّة» وهى من إفراز قاعدة المعذرة والتعاون. 

ع 5 

وتلكم المقولة: «لا عليك؛ خذ العلم من كل أحد!» هذه القاعدة على إطلاقها 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء) (7517/5), والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه») (؟7/ 

65»؛» وابن الجوزي في «تعظيم الفتوئ) (ص7١١-152).‏ 
68 رواه أبو لعيم في ((حلية الأولياء) (5/ا وال والخطيب البغدادي في «الفقيه 

والمتفقه) (؟7/ 0 7” -551))» والبيهقي في «المدخل إِلئ السئن الكبرئ») (875).» وابن غ الجوزي 

في «تعظيم الفتوئ) (ص”77١-55١).‏ 
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نابتدةةا بل اللأضدل أنةالعيعدئبوالحوبيظ يطل الالم الشترعى هن اهل اله 
فإذا نضح واستوئ واكتملء وحصّل من العلم ما يُوْهَله للتعليم» ويحصنه من 
آفات البدع والأهواء؛ واضطرٌ إلى علم لا يُمكن الوصول إليه إلا لدئ صاحب 
هوئ؛ أخذه فقطء مع التفطّن إلئ ما يبه من سموم فكره المنحرف الملطّخ 
بالبدع والمحدثات 


وهاهنا كذلك قاعدة أخرئ» وهى ي: «نقبل الحقّ مِمِّن جاء به»» فنقول: : نعم 
هذه قاعدتناء فنحن طلبة حق» وسّعاة إليه بكل ما تملك السعى الحثيث» لكن 
عندنا تقضي وهر أن الظروق لضيو ل إل هذا البق طريقان: 

الطريق الأول: طريق الطلب والأخذ والتلقي المحضء وهذا لا يكون إلا 
عن صاحب سُنْة وأمّا عند الضرورة؛ فقد أسلفتٌ لكم المثال. 

الطريق الثانى: طريق الإطلاق والاستماع بلا حدودء وهذا خطأء فإنه قبل 
اكات افع الرمها فض أناتعرك ماهيدة. 

وثمّة طريق ثالثة: وهى الموافقة. وإيضاحها أن ما يرد علينا لا يخلو من 
حالين» بعد عرضه علئ ميزانين» وهما: النص والإجماع. 

الحال الأول: فما وافقهما أخذناه لا طلباء بل لأنه وافق ما عندنا من كتاب 
ربّنا وسئة نبيّنائ وعلئ وفق فهم السلف الصالح. 

الحال الثاني: وهو ما خالف نضا أو إجماعًاء فهذا نرده» وإن كان ما وفد 
نينا عفدف نع اميد والآن المففييوة قزري والتصيية: 
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فالتربية هي: تعليم الناس دين الله الحق؛ الذي أساسه التوحيد» ثم سائر 
الطاعات من فرائتض ونوافل. 

والتصفية هى. التحذير من الشركة ثم من بعد سائر المعاصى صغائر 
وكبائر» ومنها البدع والمحدثات. 


فالتربية تعليم» والتصفية تحذير؛ ويمكن ضبطها بأنها الحيلولة بين المسلمين 
وما يُكدر عليهم دينهم الحق؛ إِمّا منافاة ومضادّة كليّة» كالشرك والكفر وجحود ما 
هو معلومٌ فرضه من الدّين بالضرورة؛ أو استحلال ما تحريمه من الدّين بالضرورة, 
أو ينافي كماله؛ فإن المعاصي عالت كنال الأننانة ١‏ ]ذا استسريا الصرم ولع 
هذا يأتي له بسط في ثنايا هذه الرسالة -إن شاء الله تعالى-. 

وأدلّة التربية والتصفية كثيرة جدّاء وأسوق لكم ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: ديق جه الاديع عمرو ين الماضي لقانم بين النبي 17 
قال: «إِنَّهُ لم يكن فر يقي إلا ان حَمَا ليه أن يَدُلَ أ على حير ما يَعََمُه 
لهم وَيُنِذِرَهُم شر شك ما المسلن وي وإ امك يعزو شي هايتها رفي الما 
و ا اقا نه كرو بان اعرف أعريي ا مساسييل امن 


عبد الرحمن بن عبد رت الكعبة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص حهنغهد. وله 


لع 


سير 
جا اك مه 


ضفصة. 


٠( 00 600‏ مكل ومسلم لق كات الإمارة. باب: الامو يلرام ببيعة ا الأول فَالأوّلِء 


حديث (1855). 
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الحديث الثاني: أخرجه مسلم في قدفة (اصحيحه )2 والبغوي” 0 
من حديث بي هريرة طك ع النبيئ كك قال: «سَيكُونْ في آخر مي أنَاسٌ 
َحَدَنُونَكُم مَا لم تَسمّعوا أنتّى وَل آباؤكي فَإِياكم وَإِيَاهُم). 

أليس في هذا يا معاشر المسلمين تحذير بليغ من النبئ وَكةِ؟ 

ذا أظر غافلة ]لأ بقر انارق 

الحديث الغالث: ما أخرجه أحمد وغيره””» عن أبي هريرة #ه: أن التي بل 
قال: «المرء عَلىئ دين خليلك يط أَحَدَكُمِ من يخالل». هذا الحديث وهو 
0000000 عه الحون + إن قاء اللهايعا ل جر 

ففيها التحذير من صنفين من الناس: 

الصنف الأوّل: الجاهل الذي لا يملك أهليّة من العلم الشرعي. تؤمّله إلى أن 
يُعلم الناس دين الله الحقٌّ من الكتاب والسَّنّه وفهم السلف الصالح وقد يكون ذا 
ثقافة عالية في الطب أو الكيمياء أو غير ذلك؛ لكن أرَه ا ويه انح 
رقيو حجن جبعلوة قاع إل لوفو آم يون بجعا لبدو الداض الات 
فيأتي بالأحاديث الموضوعة؛ والقصص والحكايات وتّهات الصوفية. 

:)17/١( رواه مسلم في مقدّمة الصحيح, بَابٌ في الضَعَفَاءِ وَالكَذَابِينَ وَمَن يُرِغَبُ عَن حَدِيثِهِم‎ )١( 

وابنْ حبّان في (صحيحه) (7778- التعليقات الحسان)»؛ والحاكم في «المستدرك» ١814 /١(‏ 

- عطا)؛ وصحّحهء والبغويٌّ في شرح السنّة) /١(‏ 77). 

(5) رواه أحمد (6074) و(/8511)» وأبو داود في كتاب الأدب» باب: من يُوْمَدْ أن يُجَايِس 


حديث (4877)» والترمذي في أبواب الزهد. حديث (7778)» وقال: «(حسن غريب). 
وحسّنه لغيره الألبانى فى «الصحيحة) (71). 
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الصنف الثاني: القدل الكقن ماحب قوف وقد ركرق عدده عل عريره 
لكنه لبت ورا «ظووة» الها تمناك اقلنه.من. الهو «وغتن: الناسن, خراص هنم 
وعوائّهم؛ وشمّر عن ساعد الجدٌّ في حرف الناس عن دين الله كل ؛ إما بالكل» 
وإِمّا بالجزء. 

وثمّة صنف ثالث: وهم قوم عندهم علم شرعيء لكنهم فصلوا تخصصاتهم 
عن فهم السلف الصالحء فقذفوا في أوساط طلّابٍ العلم ومن يحضر لهم 
قواعد وأصولا فاسدة. 

هؤلاء ثلاثة أصناف يجب الحذر منهم؛ لأنهم يفسدون علئ الناس دينهم 
ويضلونهم. 

وأمّا وصايا العلماء» فمنها قول ابن عيّاس «تشد: «تَحدّث البدعة في 
المشرق أو المغرب» فيحملها الرجل إلى فإذا انتهت إلىّ قمعتّها بالسئة»"©. 
إذن بطل قولٌ مَن يَرفَع عقيرته؛ ما لكم والردودء قد فبّقتم الناس! 

ففي «صحيح البخاري)''' من حديث جابر #ه -وهو حديث طويل-: 
ارد فرق بين النّاسِ». 


: ل ا 8 
وفى رواية: «فدّق بَينَ الناس»” 5 


.)١7( برقم‎ )1١/١( رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد)‎ )١( 

.)17/581١( في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقَتِدَاء بِسَئَنِ رَسُولٍ اكاك حديث‎ )١( 

() رواية التشديد وفتح القاف علئ أنه فعل ماض هي لأبي ذرء ورواية الآخرين بالتسكين وتنوين 
القَاف» «الفتح) 55/1١6‏ 5). 
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قال الحافظ يدانه في «الفتح)”'": «وكلاهما منّجه). 

فلماذا تنقمون علينا حينما نردٌ علئ فلان وفلان؟! قالوا: لا تصرّح باسمه! 
قلكاةالقدائ مض #عونويزة ااعلمنا لكت البباذا تموة هايا تسويعدا؟ إذاكان 
لكم سلف - ولو كانوا قلّة- في عدم التصريح. فلماذا تنقمون علينا؟! إذا كان 
لكم سلف ونحن لنا سلف. فلم لا تتوسطون؟! 

تنبيه: هذه المسائل التي تلقاها الحافظ المحدّث الإمام الشيخ عبد الرحمن 
ابن محمد المعروف: بابن أبي حاتم عن الإمامين الحافظين المحدثّين والده 
وأبي زرعة الرازيين عريعه الله لجعي د سكاعي لها يدل طن لاله أل 
السَّنَةَ مُجمعون على هذه العقائد» ولم يختلفوا في شيء منهاء فلا تغترُوا بمن 
يرفع عقيرته ويقول: الناس اختلفوا في العقيدة -إجمالا هكذا-» أو يقول: 
الصحابة اختلفوا في العقيدة» أو يقول: أهل العلم اختلفوا في العقيدة؛ فهذا 
كذب, وأنا أذكر لكم صورًا ليست من اللأصولء بل هي من الفروع. 

المغال الأول: اتفق أهل السَّنّهَ والجماعة: وشاركهم بعض الطوائف من 
المبتدعة» علئ أن النبى يك حدث له الإسراء والمعراج يقظة لا منامّاء وبجسده 
وبروحه. وإنما اختلفوا في مسألة وهي: هل رأئ النبئٌ وَكهٍ ربه حيو مر 0 
وجاوز سدرة المنتهئ كي أو ل١؟‏ 


- 3 00 5 5 5ه قاصماه 0 0ن‎ 30 ٠. 
فعائشة «#نتا تنفي هذا وتشدد فيه؛ فقد أخرج الشيخان” ' عنها: أن مسروق‎ 


.)595/11( «الفتح)‎ )١( 
رواه البخاري في كتاب التفسيرء سورة «والنجم)» حديث (5860)) ومسلم في كتاب‎ )5( 
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٠ 5‏ سس عه 1 لله ااه اع 7 تق ل . جز ب 0 
ابن الأجدع التابعينٌ المعروف يََاننْة قال: «سَألت عائشة: هل رَأئ محمد َكل 
وم وى ال ل ايمر اس 
رَبَّه؟ فقالت: سبِحَان الل لقد قف شعرى لما قلت) يعنى: اقشعة جلدى.» وعادة 
الإنسان إذا اقشع جلده يقف شعره من شدة الهول والخوف. 


1 - ا 0 0 0 - 2 22000 ع ل 1 

وقئبزرواية" :ونا أبااغائقة. ثلاث من : بوَاحِدَةٍ مِنهن؛ فقد أعظم على الله 
٠.‏ ش2 7 و ر 02 5 ير 500 س2 ع 0007 -- ءَ 2 0 
الفريّة» قلت: ما هن؟ قالت: من رَعمَ أن محَمَداوَكة رَأَئ رَبْهُ؛ِ فقد أعظمَ علئ الله 
فال اال ل ل ا ا ل ل و ل لاو ل ان مو 2م 
الفريّة» قال: وَكنت متكثا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين» أنظريني ولا تعجليني؛ 


بر 
ا 


سسا الل ع ا ساسح لسار متخ لم و لو ل 
ألم يقل الله كله : 9# ولقد رءاه يا لأفيٍ الميِينِ # [التكوير:1]؟ فقالت: أنا أول هذه الأمَةٍ 


ا ا ا ل لاه 
سَأَلَ عن ذَلِكَ رَسُولَ اللوكه؛ فقال: إنمًا هو جبريلء لم أرَهُ عَلى صَورَتِهِ الي 
لق عَلَيهًا غَيرَ هَانَينٍ المَرتَينِا وذكرت الحديث. 


وابن عبّاس ووائدعتهل زوق عنه الإطلاق: (رآم)”"؟. ورققف عنه التقييك: 


عرو 87و 


. عر 2 7 لو 402 1ن عر 2 7-6 7 َ و َال 
الإيمان» بَابُ: (مَعنَئ قولٍ الله كله : # وَلْقَدَ ام تَرْلَة لح © [النجم:17]» وَمَل رَأئ النبئٌ كل 


ره لَيلّةَ الإسرَاء ؟). حديث (/17/1). 

)١(‏ لمسلم في الكتاب نفسه. والباب نفسه. 

)١(‏ رواه الترمذي في كتاب التفسيرء باب: سورة النجم» حديث (77179) و(7780)) وحسّنه 
والحاكم في «(المستدرك) )١175-177/١(‏ وصحّحه. وابن أبي شيبة في «المصنف) 
(5*- الحوت». وابن خزيمة في «التوحيد) (”/ 5/94 .»48١‏ ”447», 585-/4810. 
٠‏ 540)» وابن أبي عاصم في «السنّة) (475) و(470) و(475) و(477) و(589) 
و(557)؛ وعبد الله في «السنّة) (07) و(81١50-1١1).‏ 
وابن جرير في «التفسير) (77/ 784- هجر)ء وابن أبي حاتم في «التفسير» (1/78/ا), 
والطبراني في «الكبير) ,)٠١1/71(‏ و(719١1)»‏ والآجري في «الشريعة -الدميجي) (5571) 


:3 40 00 0 
«بفؤاده» '. وروى عنه أنه قال: «مرّتين») '. 


فحمل جمع من أهل العلم النفي في خبر عائشة علئ الرؤية بالبصرء» وحمل 
الإثبات في حديث ابن عبّاس علئ الرؤية بالفؤاد. فاجتمع القوم ولم يختلفوا. 

المثال الثاني: في العرش والقلمء اتفق أهل السنة ومّن وافقهم من طوائف 
المبتدعة علئ أن العرش والقلم أوّل المخلوقات؛ ولم يسبقهما من المخلوقات 
شيءٌ» وكان اختلافهم: هل كان السابق العرش أو القلم؟ يعني: في أيُهما كان 


و(71*١٠)‏ و(75١٠).,‏ والدارقطني في «الرؤية- المنار» (1/1-554؟) و(5/ا05-11؟) 
و(284-5857). واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد- الغامدي) (2))405-9407 وصححه 
الألباني في «ظلال الجئة) (1/ 0189 .)١191191‏ 

»]١”:مجنلا[‎ 4» رواه مسلم في كتاب الإيمان, يَابُ: «مَعنَ قول الله ويه : 3 وَلَمَد رام يلد لين‎ )١( 
.)١07/5( وَمَل رَأَئ الننٌكَي رَبَّهُ لَلّة الإسرّاء ؟)» حديث‎ 
وحسّنه» وابن خزيمة في‎ )772/8١( والترمذي في كتاب التفسير تفسير سورة النجم. حديث‎ 
«التوحيد) (؟7/ /584-5/8). وابن حبّان (ل/اه), والدارقطني في «الرؤية») (/7). و(1/4؟).‎ 
واين منده في «الإيمان -فقيهي) (1700) و(ه/9) و(751), واللالكائي في اشرح‎ )1( 
أصول الاعتقاد- الغامدي) (١99-١41)و(417-917) وغيرهم.‎ 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان. بَابُ: «مَعنَئ قَولٍ الله وله : « وَلْمَد نامرك أ ©. وَهَل رأ 
الك كلد رَبَّهُ ليلّةَ الإسرّاء ؟)» حديث .)١7/5(‏ من طريق أبي العالية» عن ابن عباس» ولفظه: 
(ارآه مواد 1ن ). 
ورواه الحاكم في «المستدرك) )١75 /١(‏ وصحححه. وعبد الله بن أحمد في (السنة) )١١74(‏ 
والطبراني .)١١555(‏ وابن منده في «الإيمان) (59/), واللالكائي (417). من طريق عطاء 
عن ابن عبّاس» قَال: (رَأَئ مُحَمَدَعَكلٍ رَنَهُ 57 مين ) وفي لفظ أَنَّهُ سَوِعَ ابن عبّاسِ» بول 


ءًً مالل 0 140 2 
(رَأئ محمدوية ريه وَل مرّتين ). 
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أوَلَا وأسبق في الخلق؟ فطائفة من أهل العلم قالوا بأسبقية العرشء وطائفة 
قالت بأسبقية سبقية القالم: 

فدليل الطائفة الأولئ القائلين بأسبقية العرش دما بحديث: «كان الله 
وَلَم يكن شَيءٌ غَيدْهُ -وفي رواية: . يكن شَيء قَبِلَهُ-. وَكَانّ عَرشْهُ عَلَ 
الماع وَكَكَبَ في الذكر كل شَيءو". 
ومأخذّهم واضحٌ» إذن خلق العرش كان أوَّلَا؛ِ هكذا استدلالهم. 


والذين قالوا بأسبقية القلم نقد لوا بحديث: (إِنْ أُوَلَ مَا جَلَقَ الله القَلَم؛ 
ااتعليف: 


بر 


وفي بعض طرقه: «إن أول 


ب 


ل ري 51 
شيءٍ خلقه الله القلم» : 


)١(‏ قطعة من حديث رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالئ: #وَهْوَ الى 
د ان بيده وهو أَهُورك عَلَنَةُ » [الروم:7؟]» حديث »)71١41(‏ عن عمران بن 
والرواية الأخرئ أخرجها البخاري في كتاب التوحيدء باب: #وتكات عرشة: على 
َلْمَلهِ © [هود:/ا]. حديث (1/514). 

(؟) رواه أحمد (/ا١/١1١2)5‏ وار بن أب عاصم في «السنة» )58/١(‏ برقم .)٠١9(‏ ورواه أحمد 
(0737170. وأبو داود في كتاب السنة» باب في القدرء حديث »28720٠١(‏ والترمذي في 
أبواب القدرء باب »)١7(‏ حديث »)5١165(‏ وفي كتاب التفسير» باب: قوله: #ت وَاألْقَِوَمَا 
سَْطْرُونَ4. حديث (77719): وقال: (احسن صحيح». 
وأ بن أن عاصم في «السنّة) )٠١5(‏ و(5١٠١)‏ و(ه١١)‏ بألفاظ متقاربة نحوه» وصححه 
الألبانيُ في «ظلال الجنة في تخريج السنة) /1١(‏ 5/8 -59). 


() أخرجه بهذا اللفظ البيهقى فى «القضاء والقدر» -5١9(‏ العبيكان)» وله شاهد من حديث 
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فكلتا الطائفتين لها دليل» فمن كانت عنده أهليّة رجّح بدليل ما يراه» ومن 
لم تكن عنده أهليّة فليس هذا مما كلّفه الله بمعرفته» وإنما يجب عليه ما أجمع 
عليه البواتير نه ود اك عليه الله ان العركن والقك أو ل المخارتاك: 

المثال الثالث: وهو عقديّ من وجه؛ وفقهئٌ من وجه آخرء وهو حكمىٌ في 
الحقيقة وليس عقديًا خالصًاء وإن كانت له علاقة بالعقيدة؛ لأنه يترتب عليه 
شيء» وهو تارك الصلاة متهاونًا مع إقراره بوجوبهاء هل هو فاسق أو كافة؟ 
قولان لأهل العلم» فمذهب أبي حنيفة والزهري ومالك والشافعي» وهو إحدئ 
الروايتين عن أحمدء وبها قال جملة من أهل العلم من حنابلة وغيرهم في 
مذهب الجمهور -رحم الله الجميع - القول بتفسيقه. 

والرواية الأخرئ عن أحمد يَدْاَننْةٌ: أنه كافر. 

ولكلتا الطائفتين ما يسوّغ ما ذهبت إليه من الحكم دليله من السنّة. 

وأنا ذاكة هاهنا أمرين: 

الأمر الأوّل: أن مثل هذه الأمور لا يسوغ لأحد أَحَحَدَ بقول فريق أن يئدب 
علئ من يخالفه؛ لأن الكلّ له سلفه. ولسلفه دليله» لكنه إذا رجح شيء له أن 


ابن عبّاس حفلتعهد؛ أخرجه الطبري في (تفسيره) -١57/71(‏ هجر). والبيهقي (94/ 0): 
وأبو يعلئ في (مسنده) (7779)؛ وصحّحه الألباني في «الصحيحة) (1378). 

وشاهد آخر من حديث ابن عمر عهتعهد؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) ,)٠١5(‏ 
والفريابي في «القدر) .)5١7(‏ والآجري في «الشريعة» (740)» وصحّحه الألباني في 
«(الصحيحة) .)75١75(‏ 
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يدلّل علئ رجحانه. حتئ يكون المتلقي علئ بصيرة» ولا يُلزم؛ فمن ثب علئ 
مرخ وكا لقها ف :2د هلاه الضبون فق الاقم وروا ركنن ويح السلاعةام يف شمر 
اقلا تشهر: 

الأمر الثاني: عامّة أنَّا لم نسمع عالمًا معتدلًا كيّسَا حاذقا يتب علئ من 
يخالفه في هذا الأمر» وإنما يرجح ما يراه بالدليل. 

وأعر يا بالمسألة الأخيرة: أنّا لم نعلم عالمًا ماعيى : قبا ادا 
قط فالحدكقون لنارك الصتلاة تهاونا له :يضفو المكدرين. انهم شو ارح 
والمكفرون لم يصفوا المفسّقين بأنهم مرجئة» وإنما هذا من نوادر ومفاريد 
وشواذ بعض من طلع علينا في هذا العصرء يقولون منكرين علئ من لا يكفر 
تارك الصلاة تهاونًا: مرجيع! لماذا لا تقول: تارك الصلاة متهاونًا كافر؟! 

ولا أخفي أَنّي رجعت أخيرًا إلئ مذهب الجمهورء فمن بلغه عنّي غيره فهذا 
رجوعي عنه؛ وذلك لأدلة ظهرت لي» وما يستطيع أحد أن يلزمني» فليس 
حاكمًا عليّ» وأنا لي سلف وهم الجمهورء فإن وصفتني بالإرجاء؛ فقد طالهم 
وصفك -رغم أنفك-» فالجمهور مرجتة! أتصفني بالإرجاءء» ولا تصف 
الجمهور بالمرجئة؟! لأنه لا أحد يضرب علئ رأسك بالسيف! 

إذن أنت تكيل بمكيالين» وتلعب علن الحبلين» فأنت لم تفهم السّنْةَ ولم 
تفقهها! وواحد من هؤلاء لما قيل له: ابن قدامة يقول: تارك الصلاة متهاونًا 
فاسق» قال: يخرب بيته! ما شاء الله! يخرب بيته علئ هواك؟! يا هذا أنت الذي 
قلبك خربء لو كنت عاقلا ما قلت هذا الكلام؛ لكن كما يقول بعض الناس في 
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المئل» فهو ينطبق عليه: «مجنون أخذ عصّاءء فهو يضرب يمينا وشمالا لا يدري 
من تصيب! 

فإذا تقكر هذاء فلنبداً وَل أصل 10 أبو محمد الراوية عن هذين 
الإمامين -رحمة الله عليهما-» وعلىا من مضىئا قبلهماء ومن بعدهما من أئمّة 
الإسلام ب الدعاة إلى الله علئ بصيرة» وحفظ من كان حيًا وإيّاكم وإيّانا 
بالإسلام وال لسن في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وهذا الأصل هو في الإيمان؛ يعني لى: الإيمان بالله كه يل ء وبما جاء عنه في 
 [‏ [ [ [ |[ | 1 |[|[|[|[ |[ |[ [ز ز ز 1111111 
بل أض الأفمر ل قادي نل لا عمل عنغم ا كان أن كيزا ذوت إتمانه وهذا 
جد الى ذكره الغنيق شق أيه واي زرعةاهو ممكن الابمان قرعا سعد أل 
المئة لاقو ل وغتطل وبري وينةتضن )2 هله إتخلد الحازقيق :فى اتغريك الآبفانة 
غدل السلفه): 

فالقول قولان: قول القلسب. وقول اللسان. 

فقول اللسان: ملفل افا الدين كلّه النطق بالشهادتين» فإن المرء إن 
كان غير عسل يهورداء أو نضيراناه أو عيرهما من الكان لا يدغ الاسلام إلا 
ال ل 0 
يكن مسلمًا وإن صلَّئ وصام وح وزكّن وب الوالدين ووصل الرحم؛ فكل 
أعماله باطلة» إذا بلغته الرسالة المحمدية ولم يستجبء وإن كان مسلمًا فإنه 


يزداد د تقرّيا إلى الله 000 ويشمل ل اللسان من المسلم ميم م الألفاظ من 


كل قول حسن يتقرّب به العبد إلئ الله ود راجيًا زيادة حسناته ورفع درجاته. 
وأعظمه قراءة القرآن» وكذلك التسبيح, والتهليل» والتكبير» والتحميد» وقول 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله»» والنصيحة. وغير ذلك مما شرعه الله وله أن نذكره 
به. 

والقول الثاني: هو قول القلب: وهو نيّته؛ وعزيمته علئ فعل الأوامر وترك 
النواهي» فهو ما يعتقده من الاعتقاد الصحيح في الله ل » وبما جاء عنه في 
كتايةه أو حاءتية رسو لله رعذ ركهم عله كلانه أمور 


الأول: اعتقاد الأوامر» واعتقاد فعلها. 

الثاني: اعتقاد ترك النواهي. 

الثالث: تصديق الأخبار. 

مثال ذلك: اعتقاد المسلم فرضية الصلوات الخمس وتصديقه بما جاء من 
الثواب عليها عند الله كِتَةٌ ؛ هذا قول القلب» وكذلك اعتقادك أن هذا العمل 
محرّم عليك أو مكروه؛ هذا قول قلبك. 

والعمل عملان: 

عمل الجوارح: يعني أفعالها؛ كالصلوات الخمس. والزكاة» وصيام رمضان. 
والحج. والعمرة» وغير ذلك. 

وعمل القلب: وهو حركته نحو الأوامر لفعلها والنواهي لتركهاء مثال 
ذلك: حب المسلم للصلوات»؛ وعزمه علئ فعلها؛ هذا عمل القلب. 
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قلت: العبارة التي ذكرها الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة في حدٌ الإيمان» هي 
إحدئ عبارتي أهل السئةء ولهم عبارة أخرئ يقولون: «الإيمان هو القول 
باللسان. والاعتقاد بالقلب» والعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية). 

فمن اقتصر على تعريف الشيخين -وهما ليسا بدعا فيه- اختصرء ومن 
و هلك الغنا: التانة مط عوط امتخمرد لآ قداحة قيه: !3 المهرة و اعد 
وليس هناك منافاة بين البسط والاختصار. 


ير 0 1 
«يَزِيد ويَنقص»: يعني يزيد بالطاعة. وينقص بالمعصية. 


وأدلّة أهل السئّة على هذا الحدٌ كثيرةٌ جدًا. 


عر 
م 


مع ير اتولدهان: © إنّما المئمئورت ألَذْنَ 

ذا ذكرَ أله وَجِلتَ فَلومهُم وَإَِا تلت علي ايه رَادمهُمْ يمنا وَعَلَ رَبَهِمْ يَتَوكلونَ 

© © ايت خيبنرب لكر ور دف 2 ولك هم المؤمئون حا طم 
دسا د ممه ح فا 


1 
درجلت عند رَيهِمْ ومَعْفِرة وررف كريمٌ # [الأنفال :8-3 ]. 


فالشاهد منها 07 أهل الإيمان بخمس صفات: 


ال فر ترم 


الأولن: فى قوله تعالا: #وجلت قلوبهم #. فإنهم حينما يسمعون آيات الذكر 
السك دارنه يضيب فلويهم وجل ؛ إن كانت من الوعيد» وإن كانت م من الوعد 
ينتابها الفرح والسرورء فجمع الله لهم بين الخوف والرجاء. 


فأخبر الله -تبارك وتعالئ- أن ذكر الله يتحدث في قلوبهم هذا الوجلء وهذا 
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عمل قلبئىٌ» ولكن تظهر آثاره» فهم عند الوعد يُسرُّون ويفرحون. وعند الوعيد 
الثانية: في قوله تعالئ: #وَإدًا تلبت عَلَيهِمَ اينهم رَادَمَُم يمنا * فإنهم كلما 
الثالثة والرابعة: في قوله .تعالئ: يمو ا بن الصَلْؤْه ومِمَا رزفتهم د فقون عون 24# 
وهذان الوصفان هما شاهدا العمل؟ إقام الصلاة. والإنفاق 8 رزفهم الله وهو 
شامل لما كان فرضًا كالزكاة ونفقة من يعول» ومستحيًا كصدقة التطوع. 


بي ا 0 ل 


والخامسة: في قوله تعالئ: ##وَعَكَ رَيّهُمْ يَتَوَكلُونَ #. فيه إخبار عنهم بالتوكل 
عليه وحده؛ وهو عمل قلبيٌ» وهو التفويض والاعتماد علئ الله لَه فى جلب 
النفع وكشف الضر. 


فأهل هذ ا أَوْلَيِكَ 


ررم شوء م هءّ 2 ا[ أ[ ره م ع ا وه م غلا وو 


هي 


نأوَّلا: زكّاهم بقوله: «ألية هم الْمَوّمُ ا 1201311 
لاع عليهم. 

وثانيًا: وعدهم بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الدرجات عند الله كله . 

الأمر الثاني: مغفرة الذنوب. 


الأمر الثالث: الرزق الكريم» وهو كل رزق يُستأنس به المؤمن في دنياه من 
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الكسب الطيّب الحلال والزوج الصالح والولد الصالح وفي الجئة في الآخرة» 
أدلةَ الي ق ل كلة- لما ا ا 2 0 
ومن أدلة السنة قوله45ة: «أكمّل المؤمنين إيمانا أحسنهم 6 


٠‏ ءِِ 3 ع 0 مل عر 
وكذلك أحاديث الشفاعة المتواترة» ومن ألفاظها: «أخرجوا من كان في 


.م 200 3 0 0 عر . - 0 : ٍ هه 
قلبهِ وزن دينار مِن الإِيمَانٍء ثم قال: من كان فِي قلبه وزن نصني دينار. حتئ 


ل مَن كَانَ ني قلبهِ وَرَن ذرَةٍ )"'. وهذا 00 الإيمان. 

ونقص الإيمان يأتي من جهتين: 

نقص تفريط: وهذا له جهات أو صفات. 

منها: التفريط في الواجبات؛ كالذي يتأخر عن صلاة الجماعة بلا عذر أو 
يتلهٌئ حتئ يأتي آخر الوقتء ثم ينقرها نقرًا. 


ومنها: التفريط فى نوافل العبادات» التى من فواتدها أن الله يجبر بها نقص 


:)51847( رواه أبو داود في كتاب السنة؛ باب الدَّليل عَلَىْ زَيَادَةِ الإِيمَانٍ وَنْقضَانِهء حديث‎ )١( 
,)١١57( والترمذي في أبواب الرضاعء بانينا: ل ا حديث‎ 
عن أبي هريرة ذه وقال الترمذي: «حسن صحيح)»» وصحّحه الألباني في «الصحيحة»‎ 
.)58( 

250و اسوك .)2١١894(‏ والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه؛ باب: زيادة الإيمان» حديث 
:.)20١(‏ وابن ماجه في المقدمة» باب: في الإيمان» حديث (250).؛ عن أبي سعيد الخدري 
َيه وأورده الألباني في «الصحيحة) (75550)» وأصله في البخاري في كتاب التوحيدء 
باب قول الله تَعَالَئ: را )إل ريا ناه 4# [القيامة:7؟-7؟]» حديث (1/4794), 


ومسلم في كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» حديث .)١187(‏ 
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ا ا ا إن أوَلَ مَا مَا يُحَاسَبٌ به العبد يوم 
ا ات وَإن فْسَدّت فققد حََابَ 
وَخَسِرَء فَإنِ نص ين فَرِضَيه شّيء؛ قَالَ الوب كل : انظروا هَل لِعَبِدِي ين 
تطوع فَيُكَمَلَ بها مَا انتقصَ مِنَ الفَرِيضَةِ ثم يَكُونُ سَائُِ عَمَلِهِعَلَى ذَلك»". 
ثم يتبعها سائر العمل» هذه من فواتد الصلاة. 


وقال82ة: ماين عبدِمِم ُصَلي ل كُل يوم نكي عَشَة رَكعة وا غير 
لا بت الله لَه بَينَا ني الجن -أو: إلا بنِيَ لَهُ بت في الجَنَةِ-» أخرجه 


أ 


فريضة؛ 


| 
يا أم حبيبة بنت أبي سفيان عتتنيد. ورضي كذلك عن أمّها 
اا المتتابعة. 

و 


2 و 


مَامآةٌ 


اد «الإِيمَان كع وَسَبِعون 0 تاقينا ول 2 3 إلا الله 5 
الأذئ عن الطريقء وَالحَيَاء 1 الإِيمَان)”" 


اد 1 


فهذا الحديث يتضمّن شيئين: 


(١)رواآاه‏ النسائي في كتاب الصلاة. باب: المحَاسَبَةَ ةَ على الصَلاق حديث (56ه), والترمذي في 


أبواب الصلاة» باب: مَا جَاءَ أن أَوَلَ مَا يُحَاسَبٌ به العَبد يومَ القيَامَةِ الصَّلَاة حديث (517) وحسّنه 
عن أبي هريرة ضقأه» وصحّحه الألبانيٌ» انظر: (صحيح أببي داود) ح ( ٠‏ ١)وح(5١6)).‏ 

(1) في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السُمَنٍ الرَّاتِبة قبل الفْرَائْض وَبَعَدَهنَ» وَيَيَانٍ 
عَدَدِهر حديث (1/58). 

(6) أخرجه البخاري في كتانت: "الأيعانةانات: أمور الإيمان» حديث (1)). ومسلم في كتاب: 
الإيمان» باب شعب الإيمان» حديث (360). واللفظ له. 
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الأوّل: الدليل من السِّئّة علي حدٌ الإيمان عند أهل السِّنَة فشاهد القول قوله: 
رأفضليا: وفي خارج الصحيحين: أعلاما»”". وفي 7د ننه (أعطييا 
ولا منافاة بين هذه الروايات» وشاهد العمل: (إِمَاطَةَ الأذَى عَن الطريق»: واه 
الاعتقاد: «وَالِحَيَاء شعبَة من الإِيمَان»؛ فالحياء عمل قلبيٌ وإن كانت تظهر آثاره 
إذا قارف الإنسان ما يُستحيا منه» أو طرأ له ما يبعث فيه الحياء» كأن يتصّب 
عرقًاء أو يغطى وجهه؛ أو ينكس رأسه. 

الثاني: شاهدنا في النقص»ء الذي هو ترك بعض الشعبء وقد يكون هذا 
المقوو رامنا حوفت ركو ناكا فياه شيع به واف إنماة الموء ورادتها: 
وينقص بنقصانهاء قبذاة مق عون كجبيين قنة أنقل مدن اكتتن رأريعينة 
ومن عمل سدَّين أفضل من صاحب الخمسين والأربعين» ومّن استكملها فلا 

وذلاهوالأنياة عد اهل الشسةء العمل من سن الانمان وهووهين أركائة, 

ثم من حيث مكانتّه من الإيمان تفصيلاء فإن العمل ينقسم بهذا الاعتبار 
إل ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما ينتفي الإيمان بانتفائه» وهو التوحيد. وتراه الفرائض المعلوم 
وجوبّها من الدين بالضرورة جملة عن علم وعمد. 


(؟) أخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف» (27597794). وأبو عوانة في «المستخرج» -488/١(‏ 
رقم 075 واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) (/17571). 


القسم الثاني: ما ينافي كمال الإيمان الواجبء مثاله: ترك الزكاة تهاوناء 
وكذا صوم رمضانء وكذا فرض الحجٌ» فهذا فسق ينافي كمال الإيمان» ولا 
يضادًه بالكليّة» مالم يجحد وجوب هذه الخصال وما يماثلها عن علم. 

القسم الثالث: ما ينافي الكمال المستحبٌّء ويمكن أن يقال: ما يكون من 
تفويت الفضائل» الذي يفوت به الكمال المستحبء فهذا حصّل كمال الإيمان 
الواجب» فليس فى إيمانه نفص » لكنه فوّت امسا مستحيّة نقفص بها جد 
وفاتت عليه فضائلء فهذا الفوات حاصل فى النوافل. 

هذه أقسام العمل من حيث منزلتُها من الإيمان وترتبٌ الحكم عليهاء فكل 
قسم له حكمء ولا تجتمع في حكم واحد. 

وبهذا علم توسّط أهل السّنة» وهم وسط في كل شيء. فلم يقولوا: العمل 
شرط صِحَّة؛ لأن العمل يختلفء فلو قالوا ذلك لوافقوا الخوارج» ولم يقولوا: 
شرط كمالء فيوافقوا مرجئة الفقهاء. وهم مبتدعة ضَلّالء بَدَعَهُمِ أهل السّنّة 


وشدّدوا عليهم. 
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ل ل ا امعد لت ا 
والقران كلام اللو غيرٌ مخلوق بجميع جهاته. 


2 
ت١‎ 


را |أاث 
ا سب بيج 0 
© الخرج 

الكلام في هذه المسألة يتضمن وجهين: 

الوجه الأول: فى معنيا القرآن لغة» وشرعا. 

فالقرآن له معنيان فى اللغة: 

9 2 و و 

أحدهما: علئ وزن: فعلان» مثل: شكران» وغفران» وسبحان. 

وهو يُطلق تارة علي الكتاب المعروف المنرّل علا محمد يَكْهِه وتارة يُطلق 
علىا القراءة؛ يعنى: التلاوة. 

1 00 رس لس رح رح مد سر سرع 06 و 

فمن المعنيا الاول: 0 إِنْ هلذا القرءان مدى لِلتى هب أقوم 7 [الإسراء:؟ة ]. 

5 ف 2 2 حل رس د 2 2 

والثانى: فهو ماخوذ من قوله ويه 80 عل دَاودَ القرآن, فكان يَأَمء 
شال بل 2 يوي 0 2 
بِدَوَابْ فتُسرَح فيّقرَأ القرآنَ قبل أن شوح دوابه) '. 

فالقرآن هنا فى هذا الحديث: القراءة» ولا يراد به القرآن المنرّل عليل محمد 
يق وأخرج هذا الحديث البخاري فى تفسير سورة النساء رقا عليه: 

وعانننا داويد وَكُورًا # [النساء:57١].‏ 
وأما القرآن شرعا: فهو الكتاب المنرّل علئ محمد كه من الله. بواسطة 


)١(‏ رواه البخاري فى كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالئ: ##وَءَاتسَا داؤود رَيْورًا © [الإسراء: 


هن]ء حديث (/1١١15؟53).‏ 
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جبريل الك قيفلا. المنقول بالتواتر» المتعيّد بتلاوته» وهذه إحدئ العبارات في معناه 
الشرعي. 

والعبارة الأخرئ ما ذكره الإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
المعروف بابن أبي حاتم عن والده وأبي زرعة الرازيين» وهي: «القرآن كلام الله 
غير مخلوق». 

وكان الأئمّة من الصحابة وأئمّة التابعين في أوّل الأمرء يكتفون بهذا «القرآن 
كلام الله»» ولا يحتاجون إلئ غيره؛ وذلكم لأن الإسلام غض طِريٌ خالطت 
بشاشته القلوب. فاستغنوا بما عرفوه من كتاب ربُهم وسئة نبيهم يَكةِ عن البسط. 
حت جاءت الجهمية وورثتهم -وبئس الوارث- المعتزلة» وجاء الخليفة 
العبّاسي المتشيع. وهو جاهلء واستولت عليه بطانة سيّئةٌ من المعتزلة» فألقوا 
في قلبه أن القرآن مخلوق. فاقتنع بها وآمن بهاء واحتوئ هذه المقالة» وحَمّل 
الناس عليها لا سيما العلماء بالقوة» فقتل البعض وحبس البعض حتىا مات»: 
وكان البعض مشْرّدًا طريدًاء فاضطرً السلف إلئ أن يقولوا: «القرآن كلام الله 
منرّل منه» غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود»» وهذا دليل عل أن أهل السنة يَزنُون 
الأموون ممية انقاء:« وترون حسيها تقتضبية: الحال :زهان ومكاناة فيسطوا هذا 
البسط؛ لبعد وز الطييق عار نتاقر اها اهران 

فقولهم: «القرآن كلام لله» يعني حروفه ومعانيه» فمعتقدٌ أهل السئة 
والجماعة أن القرآن كلام الله اقلم ونعاة كنننا عدت فيه؛ تلي بالألسن» أو 
لاس دون ال ليواي اللمسناسن زا لخريه 2 ذلك طن كر كاذه 
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الله» ولهذا قال الإمامان: «بجميع جهاته) اللفظ والمعنيا والكتابة» وقديمًا كانوا 
يفو لوق (الفنوت ضيورت القارع: والكلام كلام الباري)”' 

عليه؛ فتصبح المقالات غير هذا المعنول باطلة. ومنها القول بأن: «القرآن 
عبارة عن كلام الله» وهذا هو قول الأشاعرة. والعبارة الثانية وهي القول بأن: 
«القرآن حكاية عن كلام الله» وهذه عبارة الكلابية: فهاتان العبارتان فاسدتان؟ 
لأنهما متّفقتان في المعنئ وإن اختلف لفظهماء وهما مبتيّتان علئ أن الكلام ما 
قام بالنفس. وليس اللفظ. فيصبح فيصبح القرآن عند هؤلاء وهؤلاء له جهتان: جهة 
قائمة بالنفس» يعني بنفس 5-575 وهذا غيدة مخلوقء والجهة الأخرئ: 
الحروف التي تسمعء فهذه مخلوقة» والعلماء ردُوا هذا وهذاء ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يدا او و ا سي ناي ا 
الله الحروف:دون المعاني ولا المعاني دون الحروف»"' 

وهاهنا سؤال: هل يوجد اليوم من يقول بخلق القرآن؟ 

والجواب: نعم. رحن كيه البقالات: وأما قوّلتها فهذا أم5 آخرء 
فقد وجدنا كثيرًا من الأدباء والمفكرين يصفون القرآن بأنه كون عظيمء أو 
الوا سي فمن كونه؟! ومنهم من يصفه بأنه صنعة الله العظيمة » هذه كلها 
ارات قد لعن اقلق" 
)١(‏ انظر: «مجموع فتاوئ ابن تيمية) (؟١/ 55٠‏ و087)., و«(مختصر الصواعق المرسلة» لابن 


(0) «مجموع الفتاوئ» (”/ 5 .)١5‏ 
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وممن قال ذلكم سيد بن قطب المصري في تفسيره لسورة طه قال في 
«ظلال القرآن» (5/ 575774): «فالقرآن ظاهرة كونه كالا رصق والمتو اكه 3 لت 
من الملا الأعلئل»» وهذه الكلمات تدلٌ علئ جهل قائليها بالاعتقاد الصحيح في 
كتاب الله كا . 

ولا يزال طوائف من الروافض وغيرهم يعتقدون هذا المعتقد أن القرآن 
مخلوقء وقد رد أخونا الشيخ الفاضل الذي نحسبه علئ السئة» والله حسيئه 
وأعني به الدكتور: علي بن ناصر فقيهي”' 0006 الله-؛ علىنل صاحب «القول 
الدامغ» الذي قرّر فيه أن القرآن مخلوق» فلا تستغربوا -بارك الله فيكم- أن 
تدرس هذه الكتب التي تنقل عن أئمة السلف التديّن لله وه في أصوله وفروعه. 
لا تستغربوا هذا؛ فلكل قوم وارث. 

الوجه الثاني: في الأدلة الغ ندل صراحة ونصًا علين هذا الاعتقاد 
الصحيح. الذي ذكره الرازي عن أبيه وعبيد الله بن عبد الكريم الرازي الآخر. 
قال تعالل: #وَإِنْ أَحَدُ مَنَّ المشركيرت اسَْتَجَارَكٌ دَأَجِرْهُ حَقّ يسْمَعَْ كلم أله 4 
[التوبة: 5]. 


7 75 و و “د 000 7 
وفي الحديث الصحيح: «ألا رَجُل يَحمِلنِي إِلئ قَومِه؛ فَإِنَ قَرَيشَا مَنَعُونِي 


)١(‏ فقد رد علئ الخليلي مفتي سلطنة عمان» في كتاب حافل أسماه: «الرد القويم البالغ علئ 
كتاب الخليلي المسمئ بالحق الدامغ»» وهذا الكتاب الأخير ضمّنه الخليلنُ ثلاث 
ضلالات: نفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» والقول بخلق القرآن. وتخليد العصاة من 
المؤمنين في النار. ففئّدها فضيلة الشيخ الفقيهي وبيّن عوارها. 
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وأجمع أثمة العلم والدَّين والإيمان من أثمّة أهل السَّنْةَ الصحابة وأئمّة 
التابعين والأئمّة في سائر القرون المفضّلة ومن بعدهم إلئ اليوم علئ هذا 
المعتقد» فلا عبرة إذن بمن خالف, سواء كان جهميًا -والجهمية هي الأصل في 
هذا القؤك )تايح ا وف ا ار افر ا أ كلا 


وليعلم القرّاء أن الخلاف بين أهل السّنة وبين أهل الأهواء» غير معتبرء 


6-0 5-0 5-0 
م 0" 0ن 


ء 5 78 9 ل وى مي 3 5 ٠ ٠‏ ع ٠.6‏ 
ر 
)210 واه أبو داود في كتاب السنة؛ باب فِي القرانٍء حديث (5775).» والترمذي في ابواب فضائل 
القرآن» باب .)١5(‏ حديث (6؟59), وأ بن ماجه في المقدمة بات فِيمًا أَنكرت الهو 
حديث .)3١1١(‏ قال الترمذي: (احسن صحيح)) وصححه الألبانى فى «الصحيحة) .)١951/(‏ 


2 تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


لثمي > ص دخ هاي و ع ده إلى شسكة 
والقدر خيره وشرّه من الله وَكَلدْ . 


ره |أن 2 
ها لاه مس 

5 لخي 

هذا هو الأصل الثالث في هذه الرسالة المباركة -التي نسأل الله أن ينفع بها 
طلّابٍ العلم وطالباته-» ويتعلّق بركن من أركان الإيمان السنّةء التي لا يتم 
إيمان العبدء بل لا يؤمن حقيقة حتين يستجمعها ويعتقدها أنها حق دل عليها 
الكتاب وا ا قة 

والكلام على هذا الأصل يتخ يتضمّن أوجها: 

الوجه الأوّل: المعنا. ومعنى القدر يتضمن ألا معئأه في اللغة وثانمًا معناه 
في الشرع: 

فالقدر فى اللغة: من التقدير. يقال: وت الشىء أحطت بمقداره 30 

وفي الشرع: هو تقديئٌ الله ل الآشياء تقديرًا يسبق وجودهاء وَفق علمه بها 
أزلاء وكتابئه إِيّاها في اللوح المحفوظ. 

الوجه الثاني: ما الذي جعل الإمامّين -رحمهما الله تعالئ ورحم أئمة أهل 


صر 
1 نين 
0 


البينة - يد كران شل ة التمالة في د هذه الرسالة؟ 
أقول: يبدو لى أن هذا تنبية علا خطر القدرية» وقد أراد هذان الإمامان -كما 


(0) انظر: «فتح الباري) لابن حجر »)١١8/١(‏ و(الوامع الأنوار البهية») للسفاريني (١/557؟1-‏ 
مكتبة الخافقين). 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 2 


أراد غيثهما من أثئمة العلم والإيمان والدين- الردّ علئ القدرية» ولعلّهم كمُّروا 

يت شوكتهم وانتشر مذهبهم في ذلكم العصرء والقدرية هم القائلون: لا 
نوو ولام الك عي عند فته النيفن :أن ابله تام بو ذهره وليتى القاقان 
في أفعال العباد وأعمالهم. وأوَّلُ من أظهر هذه المقالة: معبدٌ بن خالد الجُهني 
بالبصرة» في آخر حياة الصحابة» فأتئ منها رجلان» وهما يحيئ بن يعمر 
وحميد بن عبد الرحمن الحميري. 

قال يحي بن يعمر: دكان ا من قَالَ فِي القَدَرٍ بالتصرَة مَعبَد الجَهَنِنُ» 
فَانطَلَقتٌُ أَنَا وَحْمَيدُ بن عبد الوَحمّن الحميّرِيٌ حَاجّينِ - أو مُعَمِرَينِ - فَقَلنا 


عر 


لّو لَقِينَا أَحَدّا من أَصحَابِ رَسُولٍ الله يلك فَسَأَلنَاهُ عَمّا يَقولُ هَؤُلَاءِ في القَدَرٍ 


0 2 ب مره > عرو 2 


َوُفقَ لَنَا عَبدٌ الله بن عمَرَ بن الحَطَابٍ دَاِْلٌا المَسجِدَء ٠‏ فاكتَتفتّه أنَا وَصَاحِبِي 


اكدتاعة تمتف والاخة عن قجاله فَظَدنتٌ أن صَاحِبِي 1 الكلام إلى 
ققلث: أَبَا عَبِدِ الحم إِنَّهُ قد ظَهَرَ وِبَلنَانَّاسٌ يَقَرَءُونَ القرآن» وَيتَقَفْدُونَ العلم - 
بع لها 7 06 ع كسس 2 6 عو 
وَذَكَرَ مِن شَأنهم-. وَأَنَّهُم يَرَعَمُونَ أن لا ر» أن الأمة انف 
12 دو 2 
ا فقال: نإذا لقيك أرلكك ولخيرقع الى تر تله واج" بِرَآاء مني» 


وَالّذِي يَحلِف به عَبدُ الله بن عُمَرَ: و أن لأَحَدِهِم مثلّ أَحْدٍ دَمَباء فَأَنقَقَ مَا قبل 


النافة خن او بالقد ني 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب: معرفة الإِيمَانِء والإسلام والقدر وَعَلَامَةِ السَاعَقَ 


حديث (8). 
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وهذه القصّة تفيدنا فوائد: 
الفائدة الأولئن: القصد إلئ أكابر العلماء من أهل الزمان. 


وقد قال ابن مسعود ذ: «لَا يَرَالُ النّاسٌ صَالِحِينَ مُتَمَاسِكِينَ ما أَنَاهُمُ العلمُ 
عَن أُصحَابٍ محَملٍ وَأَكَابرهمء فَإِذا أتَاهُمْ العلم عن أَصَاغِرِهم ل 

والأصاغر هم أهل الهوئ والجهلة. 

وقال ابن سيرين يَدْلَنْةُ: «إن هذا العلم دين» فانظروا عمَّن تأخذون 
دينكم)”". يعنى: من كتبهم ومشافهتهم. 

وقد وقع لأحد التابعين إشكال في القدر فرجع إلئ أكابر الصحابة في ذلك 
الوقت؛ فأخرج أبو داود في كتاب السّنْة من «سننه»؛ وابن ماجه في كتاب القدر 
من 0 «سئنه»)» عن ابن الديلميّ -عبد الله بن فير وز - قال: وَقَمَ في 5-6 
شَيءٌ مِن هَذَا القدَر قت أن يقمد علي وين وَأَمِيء اكيت الو عتم 


ا اي 2ه انه ا ل ا 
فقلت: أيا المنذرء إنه قد وقع فِي نفسي شيء من هذا القدرء فخشيت على ديني 


ره 
لس ا ه5ى جمس الى ل 


وَأمريء فَحَدَئْنِى مِن ذَلِكَ بِسَىءٍء لَعَل الله أن يَنفَعَنِى به. 
فَقَالَ: «لو أن اللَّهَ عذت أهل سَمُوَاتَهِ وَأهل أرضِ). لعذبهم وَهُوَ غير ظالِم 
0 
9 داري 7 اس سم 0 5 1 م 5 7 ع يك ١‏ د م مر و 
لهم وَلو رَحِمَهِمِ لكَانت رَحَمَنُّ خَيرَا لهم من أعمَّالِهم: وَلو كَانَ لك مثل جَبَلٍ 
ل ل ل 
احَدٍ ذهبّاء أو مثل جبّل احدٍ تنفقه فِي سَبِيلٍ اللوء ما قبل منك حت تؤمن بالقدر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) سبق تخريجه. 
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بر صر ب 
أ 
ع ل ع 


َتَعلَمَ أنَّمَا أَصَابَكَ لَمِ يكن لِيُخْطِنَكَ وَأنَّ ما أخطأك لم يكن لِيْصِيبَكَ وَأَنَّكَ 


ًَُ عر م 


إن مُتَ عَلَى غَيرٍ هَذَا مَخَلتَ التارً) وَلَا عَلَيِكَ أن تَأتِيَ اخ عد اللو حون 


َتَسَأَلَفُ فَأَنَيتُ عَبِدَ الى فَسَأَلتُهُ فَذَكَرَ مثل مَا قَالَ أيَّ. وَقَالَ لى: وَلَا عَلَيكَ أن 


1 3 700 


أت ده َأَتَتَ ده د فَسَأَْلحَهُ فقا هُ فقَال م؟ ُ قالاء وقال: انت اك ين ثابت» 


الال فَأَتَتٌ 0 سن ع ثابت»ء 0 


اا 


فقال: سَمعت 00 الله كَل دول «لو 3 الله دن أهل سَمُوَاتهِ وأهل 
أرضِد. تدك وَهُوَ غير ظَلِ لهم ولو مهم لكَانَت رَحمَنُهُ خيرًا لهم يبن 
ماهم ولو كَانَ لَك شل حر با أو مش جل حل ذَهََاتُففَهُ في سول 
الل ما قَبِلَهُ مِنكَ حمّ د ”2 

وَمَا أخطكَ لم يَكُن لِيْصِيبَكَ وَآَنَكَ إِنَمُتّ عَلَىْ غير هَذَا مَخَلتَ التَارَ أ 

والقصَّة صحيحة» صجّحها محدّث العصر الألبانيٌ كَكَانْهِ ". 

فإذا انضمّت هذه إلئ قصّة ذلكم الرجلين من التابعين اللّذين هيا الله لهما 
عبد الله بن عمر عيتضد؛ دلّتك دلالة صريحة قويّة أن أهل العلم والإمامة 
والفضل هم من 006 مشاكل الناسء ويبصّرونهم بالحق والهدئ. 

الفاتدة الثانية: وجوب الاهتمام بالتربية علئ العقيدة الصحيحة:؛ وإلئ 
مجان اشاب وهو رد مامكا لقي هات هن امه كان تون كانه وا شنا نه انه 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنة» باب في القدرء حديث (5149).» وابن ماجه في المقدمة» باب 


ف القدر. حديثث (/1/وا). 
(0) انظر: «ظلال الجنّة في تخريج السنّة) (55؟). 
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لما كانت العقيدة الصحيحة المتلقّاة من الكتاب والسّنّة وسيرة السلف الصالح 
راسخة في القوم استنكروا هذه المقالة» فقصدوا الصحابة» فجاء الله إليهم بابن 
عمر فأجابهم بما ذكرنا لكم. 

الفاقدة القالكة: يجب غلك اللعاة إلا اللسهلرة بصبيزة أنتيرد وا تنا يبقالك 
أصول الدين ردًا علميًا تقوم به الحجة علئ المخالف, ولا يجد فيه المنصف 
من أتباعه مجالا للمهاترات من سب وشتم وغير ذلك من العبارات النابية: 
والردٌ العلميٌ هو الذي يقوم علئ الكتاب والسّنَةء وإلئ جانبه أقوال السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين. 

الفائدة الرابعة: عليكم يا طلّاب العلم رجالا ونساءً أن تنفروا عن كل معلّم 
يؤْصّل أصولًا فاسدة لاسيما في العقيدة» بل حتئ في العبادات العملية, 
والواجب القصد إلئ أهل العلم الذين يعلّمونكم دين الله من الكتاب الكريم 
والسَّنْة الصحيحة ومن سيرة السلف الصالح. 

الفائدة الخامسة: يجب عليكم يا طلاب العلم وطالباته من أن تهجروا 
الكتب الفكرية» مثل كتب سيد قطب بدون استثناء وعلئ رأسها التفسير» وكتب 
أبي الأعلئ المودوديء. وغيرهم من أساطين الإخوان المسلمين الذين يُسمّون 
بالمفكرين» وأن تنهلوا من كتب السَّنة؛ كمسند الإمام أحمدء والسنّة» ومستدرك 
الحاكم. وكتاب التوحيد لابن خزيمة» وتفسير ابن كثير» وتفسير ابن جرير. 
وتفسير البغوي» وشرح اسن له ومكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية» ومكتبة 
تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم» ومكتبة أئمّة الدعوة وعلئ رأسهم الإمام 
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المجدّد الذي ناصر دعوته الإمامٌ الأمير محمد بن سعودء وأعني بالإمام 
المجدد الذي جدد الدعوة وما اندرس من معالم الدين في منتصف القرن الثاني 

الوجه الثالث: الأدلة علئ وجوب الإيمان بالقدر خيره وشرّهء هذا الأصل 
دل عليه الكتابٌ الكريم والسَّنْة الصحيحة عن النبئ كَل وكلها متضافرة علئ أن 
هذا الأصل هو أحد أركان الإيمان السئّة» وأجمع المسلمون على كفر من 
أنكره. 

و سرك سر 0 20 

فمن الكتاب الكريم: قوله تعالئ: مأ إِنَعلتَئْء حَلقَنهقدرٍ4 [القمر:ة 4]. 

وقال تعالىا: #وَجَلقَ كل تَئء مهدده. قدا * [الفرقان: ؟]. 

وقال تعالئ: #سَبّح أسْمَ رَيّْكَ الأمل () الى حَلَقَ شَرَى () وَالَدِى كدر مهد 
[الأعلئ: ١‏ -؟]. 

4 و 

ومن السنة: حديث عمر المشهور بحديث جبريل الذي خرّجه فييك 7 . 
وفيه: أن جبريل كك سأل النبى َلهِ مسائل» منها: «قَالَ: فأخبرنى عَن الإِيمَانٍ. 
1م ع 5 1 ا ‏ ا س 50000 5 7 7 0 - 
قال: أن تؤمن بالله. وملائكته. وَكتّك وَرَسَلِه واليوم الآخر وتؤشن بالقد ريم 
وَشرٌو) هذا هو الشاهد: «١‏ وَتَومِنَ بالقدّر خيره وَشدٌو) والمعنئ: أن جميع ما 
يحصل في الكون من خير وشرٌ فإنه مُقدّر؛ أي: قد سبق به علمٌ الله كَلَاُ كته 
عنذه فى اللوح المحفوظ. 


010( فى كتاب الإيمان. بأب معرفة الإِيمَانٍ) والإسلام» والقدّر وَعَلَامَةِ السَاعَقٌ حديث (8). 
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الوجه الرابع: الإيمانٌ بالقدر خيره وشرّه هو أحدٌ أركان الإيمان السنّةء التي 
من امشحهها كلها كان مؤمنا بالله؛ ومن لم يستجمعها فليس مؤمنا بالله؛ وهي 
الإيمان بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ 
ولا يتحقق للعبد الإيمان بالقدر إلا إذا استجمع أربع مراتب واستيقنها: 

المرفة الأول #«مرتيةالعلم ووه الإيمان بيعل الله العفيظ ركل قو تيا 
كان» وما سيكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون. لا يعزب عنه مثقال ذرّة في 
الأرض ولا في السماء ©8. 8 خلق الله كلد محاط بعلمهء ولله 1 


انالف 


الخلائق قبل خلق السموات والأرض؛ كما ثبت في الصحيح: (إن الله كتبَ 
ل 11 وتو ا ان امي اا ا 0 
مَعَادِيرَ الخلائق قبل أن يخلق السمواتٍ والآارض يخمييين ألف سَنةَ) 5 
2 لقا ا و ل ا 2 
وقد صح عن النبت ككِ: «أول ما خلق الله القلم, ثم قال له: اكش. قال: وما 
مع دمي . ا ا ا 0 0 01 
اكتب؟ قال: القدرء قال: فكتّب ما يُكون وما هو كائن إلئ ان تقوم الساعة» . 


و ع ١‏ 000 
المرائية: القانيةة فرقية الكنانة .بوشن «الأيجان بأن الله : 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: القدر, بَابَ حِجّاج آدَمَّ وَمُوسَئ عَلكَِق حديث (757017): عن عبد الله 
ابن عمرو «ولدعنهة . 

.)1٠١7( برقم‎ )58/١( رواه أحمد (71101)» وابن أبي عاصم في (السنة»)‎ )١( 
,)47٠١( ورواه أحمد (571705)) وأبو داود في كتاب: السنة» باب في القدرء حديث‎ 
وفي كتاب التفسير» باب: قوله:‎ »235١50( حديث‎ »)١7( والترمذي في أبواب القدرء باب‎ 


3 الي سح وير 


#ت ولق وَمَا يسَطرُونَ4؛ حديث (77194): وقال: «(حسن صحيح)؛ وابن أبي عاصم في 
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المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء فإنه 
لا يقع في ملكه ما لا يريد. 

المرتبة الرابعة: مرتبة الخلقء فالله 8 هو الخالق» وما في الكون من سماء 
وأرض وملائكة وإنس وجن وغيرها من العوالم كلها مخلوقة» وأجمع أهل 
السّنّة علئ ما دل عليه الكتاب والسّنّةَ المستفيضة إن لم تكن متواترة؛ علئ أن 
أسماء الربُ ِلَةْ وصفاته وأفعاله غير مخلوقة. 


هذه الأريكة هن امراك القدن: الجا لين الى رفن دوعا تحيق له 
الإيمان بالقدر خيره وشرّه. 

مراتب التقدير علا التفصيل: 

هذا التتضون ركوة: فى المرتتين )لنت كن ناتك لقو ونه مف أن 
المرتبة الأولئ هي مرتبة العلم» والثانية مرتبة الكتابة. وهاكم التفصيل: 

هذا التفصيل له ثلاث مراتب. وهي: 

أولآة التقين العمر: 

القانن التقارير الجدو ل 

الغالث: التقدير اليومي. 


هذا ذكزها إجمالاء وسوف نفصّل -إن شاء الله- بما يفتح الله به علينا فيهاء 


«السنة» )٠١7(‏ و(5١٠)‏ و(0٠223»‏ بألفاظ متقاربة نحوهى عن عبادة بن الصامت ضلأنه. 
وصحّحه الألباني في «ظلال الجنة في تخريج السنة) /١(‏ 54-54/8). 
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فنقول: 

أوَلآ:التقدير الخخرى #:ومعاة أن كل بها يجرى عله مخلو ف إقق أو سجن 
أو قبرههاقق غمره تدرو سواه كان ضمرةنانةاسنة أو أفل أ أكثر. 

وإيضاح ذلك: أنَّ هذا التقدير يُقصل من التقدير العام إلئ الملائكة 
المركليقة:ومويات التمعين:القرييق دلأ قناقن لأن الس الس موقاس 
الحجكا موسنة تددر مصر وف يا ورارةانهاالن نكن روقيهذا الام بقار 
من جهة الشرع ومن جهة العقل» فهذا الذي وجد بعد أن كان معدومًا فصل إلى 
الملائكة الموكلين ما يجري عليه في عمره من حين يولد حتئئ يموت وينتقل 
إلى الآخرة. 

ودلئز هذه المرمة عدت الصادق المصدوق» وهو مخرّج في «الصحيحين)2"0, 
عن ابن مسعود ذَهنه قال: حدّثنا الصادق المصدوق: ِنأحدَكُم يمع اق ني 
تلن مر وما ُلقة ذهب نُعَلَقَةمِئلَ ذَلِكَ ثم يَكُونٌ مُضعَة مِثلَ ذَلِكَ: 
3 يرم إليه المَلّكَ ة نينفخ فيه الرّوح» وَيَوْمَرٌ بأربَع كَلِمَاتٍ: بكتب رزقه 
ا وَعَمَلِه وَشَّقٌِ أو سَعِيدٌ). 

ثانيًا: التقدير الحولي: وهو ما يجري في الكون كله من ليلة القدر من 
رمضان إلئ مثلها من قابل» وإيضاحه أنه يُفصل إلئ الملائكة ما يتعلّق بحول 


)١(‏ رواه البخاري في (((صعححبحه ))» كتاب القدر. باب في القدرء حديث 1930 ومسلم 
في اصحيحه)» كتاب القدرء باب كَيفِيّة تحلقٍ الآدَمِيَ في بَطن أَمّهِ وَكِتَابَِ رزقه وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ 


حابر عدا عبر 


وشقارة رسعادرهة حديث برقم (51157). 
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بعت لاا سيل اليقال:” ليله القدو هن مهنا ن الجا فى عليك الملاكة 
الهو دلة ؤي اننا ل ا 
َل؛ لأنه لا يعلم أحد من الغيب في السموات والأرض إلا ما أعلمه الله عل منه. 


٠ 7‏ راس 3 يد حم 1 سر جد سر 3 ميث ب عرست آ د | 2 
ودليل هذا قوله تعالئ: 9# إنَآ أنزلنه فى ليله مبِرَكَةَ إِنَا كنا مُنذرِنَ 9 نبا 


م 


يفْرَقُكلٌ أَمَر حَكيِرٍ 4 [الدخان:4-7]. «يفرّق) معناه: يفصل . 
المًا: التقدير اليوميئٌ: وهو أنه يوكّل إلئ الملائكة تصريف ما يُجريه الله 4# 
في هذا الكونء كل يوم بحسّبهء قال تعالئ: لكُلَيرْ ِمْوَق مأو © [الرحمن:14]. 
فأولئ هذه المراتب التقدير العمُري» ثم بعد ذلك التقدير الحولي» ثم 
التقدير اليومي. كر ذلك مرده إلى التقدير العام. 
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لوالا مَةِ بَعدَ نَبِيّهَا -عَلَيهِ الصَّلَاة وَالسََام- ُو بكر الصَدَيقء 4 
عمد بن الخطاب. نم عُشمَانٌ بن عَفَانَ: م عَلِينّ بن أبي طَالِب تكاناء وَهُمُ 
رس 7 6 
الخلفاء الدَاشِدونَ المهديون. 


را ااه 2 
ايه الشبرج سس 


هذا هو الأصل الرابع» وبه بدأ الشيخان الإمامان -رحمة الله عليهما- 
مُعتقد أهل السّنّة والجماعة في أصحاب النبي كل وأن ذلك من أصولهم التي 
يدينون لله بهاء ويذيُون عنهاء ويسعون جادين في ردٌّ الناس إلى هذه الأصول 
المقلقاة من الكتاب والسّنّة وسيرة السل الصالم. 

وهذا الأصل يتضمّن: 

أُوَلَا: الإشارة إلئ مكانة الصحابة عند أهل الإيمان والعلم والدّين» وأنهم 
خيرٌ الناس» وخيرهم هؤلاء الأربعة. 

ثانيًا: التنبيه إلئ ترتيبهم في الفضلء وأن الخلافة كانت علئ وفق ذلك. 
وهذا لا ينكره أحدء جن الببخالف يام طلم اليقون 0 ازيم أب كار لم عدر 
ثم عثمان ثم عليٌ» لكن أهل السنة نه يومقوق يذلك كلاه | وزنا ظناء ويد يتوق اليه 
وخدةون لكين عاو هه كفا لفت في 

وهذا الذي ذكره الإمامان من الترتيب هو آخر ما استقبَ عليه أمد الأمَّةَ فقد 
كان اين أوّل الأمر يتتهي عند الثالث: أبي بكر وعمر وعثمان - 


طيه . ثم بعد ذلك ربع بعلي 2ه هذا هو آخر ما استقرّ قَرّ عليه أمر الآمّة؛ِ من 
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الأربعة هم أفضل الصحابة» بل أفضل الأمّة بعد رسول الله َك وأنهم مُرتبون 
فى الفضل كما ذكر الإمامان -رحمة الله عليهما- ”' 


وفضل هؤلاء الأربعة متواتة بسئة النبي كه فأبو بكر قال فيه ة: الو كنت 


أ 
مر 


مُتََخْذَا خَلِيلا من متا لَانَحَذْتَ ١‏ 


عير 
ب 
ليه 


َا بكر حَليلا'". وغير ذلك من السَئة 


المتواترة» وبدلالتها أجمع المسلمون على ببعئه . فبايعه عقن توانو عبيدة ثم 
تتابع من كان في سقيفة بني ساعدة من الأنصار < «وشتهم ثم بعد ذلك تتابع 


المسلمون في المديئة وخارجها. 


فر نكن قال علد في فضله: «والزي نفيي بِيدِه ما لق لقِبّك ١‏ شم لشيطان سَالكا 


نَجَا قط إلا سَلَكَ فج غَيرَ فَجّكَ©. وللحديث قصّةء وأجمع المسلمون على 
بيعته لهذا ولغيره من فضائله الجمّة» وبوصيّة أبي بكر له بالخلافة بعده» في 


)١(‏ انظر: «معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح (ص١0٠5-‏ الكتب العلمية)» و«الواسطية») 
-١57 /(‏ مجموع الفتاوئ)» و(منهاج السنة النبوية) (8/ 5 570-557)) كلاهما لابن تيمية. 

(؟) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» بَابُ التي عن بنَاءِ المَسَاجِدٍ عَلَى القبُور, 
خاو لمر لها لي عن لكا الور كا ساك يوترت 017 )مر مسابو يه ا 

(9) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة؛ باب مَنَاقِبِ عم بن الخَطَّاب أبي > حفص الفَرَشِيَ 
العَدَوِيٌ ملب حديث (7332187)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر 
طقن حديث (7797).: عن سعد بن أبي وقاص ذلك. 

() انظر: «سنن البيهقي» (48/ /اه558-576). و«الإبانة» لابن بطة (8/ .)١58-151١/‏ واشرح 
اعتقاد أهل السئّة) للالكائي (7071), (677؟) و(7577)» وافضائل الخلفاء الراشدين) 
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وعثمان أجمع عليه أعضاء الشورئ السنّة الذين عهد إليهم عمر بالنظر 
واختيار خليفة منهم. فاجتدو| عا :عفان مله وناب عنهم في إعلان ذلك 
عبد الرحمن بن عوف #ك. 


' 5 ا 
ا 


سر 
الى 
يه 


إجماع أهل السئة ا ا ل ينه وح مهم فهو أض من 
حمار أهله» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية' يدانه 


ثالثًا: الكننية إلا أن خلافتهم وول عهم هي الخلافة ا وأنهم هم 
الخلفاء الراشدون اليد رن كما قال مد عَلَيكُم بي 0 الخلفاء 
الرَاشدين المَهِدِيَينَ)”2. 


- 0110 7 0 و م ل 
وقالككة: «الخلافة ثلاثون عام الحن نغ 


لأبي نعيم (5 »)7١‏ و«طبقات ابن سعد) (7/ -٠٠١‏ صادر)» و«تاريخ المدينة» لابن شبَّة (؟ 
/177"- شلتوت). 

.)١57 /7( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب السنة» بَابٌ فِي لَرُوم السّئة حديث (/4707)» والترمذي في كتاب 
العلم» باب: ما جاء في الأخل بالسنة واحكات البدع؛ حديث (75717/7)» وابن ماجه في 
المقدمة, يات اجِتِئّاب البدّع وَالجَدَلِء حديث (5-47 5)) وقال الترمذي: (احسن صحيح). 
ومشجه اسان تن ارد الغليل) (555 7). 

(*) رواه أحمد )1١919(‏ و(978١75)»‏ وأبوداود في كتاب السنة؛ باب: في الخلفاء. حديث (47155) 


وهنا سؤال: لِمَ لَمْ يذكر الرازيّان خلافة الحسن بن عليٌ طيفضد. وهو أميد 
المؤمنين ابن أمير المؤمنين؟ 

والجواب: لعل الباعث علئ ذلك أن مدَّة خلافته قليلة -رضي الله عنه وعن 
أبيه وعن الصحابة أجمعين-» أو أنها مكمّلة لخلافة الخلفاء الراشدين» فهي 
أشهر. 

سؤال آخر: من كان من خلفاء الإسلام؛ كمعاوية بن أبي سفيان -رضي الله 
عنه وعن أبيه وعن أمّه-» وإن غضب من غضب من الرافضة والنواصبء أو من 
التابعين مثل عمر بن عبد العزيز» هل يسمّون الخلفاء الراشدين؟ 

الجواب: كنا نقول: هم خلفاء راشدون؛ لكن بعد النظر رأينا نِّم لا يلقبون 
باللعلفاء لز اقيدوة ل ريا جد رك روا عرز الأريعةه فال #قلان التدلف 
الراشك. معلة بعد الأربعة :فين .زاقيك» والأريعة راعتدون لفك لك هو لاء 
سوا الست الذى ياك فى اللجدييقة» الاريعة نعليو اجن علليه 
وأمّا معاوية بن أبي سفيان «تنهد وعمر بن عبد العزيز بن مؤوان الأموي انُه 
لا شك في رشدهماء لكن نسمّي أحدهم خليفة عادلا فاضِكك خيراء ونقول: 
خلافته فيها رشدٌ ونحو هذا الكلامء أمَّا أن يُعدَّ هؤلاء تبعًا للخلفاء الراشدين 
ويكمل بهم السنّة؛ فهذا ليس بسديدء هذا آخر ما استق عندي عليه الأمرء فمن 


و(57541).» والترمذي فى أبواب الفتن» باب ما جاء فى الخلافة» حديث (7175)) وحسنه. 
عن سفينة به وصححه جماعة من أهل العلم؛ انظر «الصحيحة) (159). 
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بلغه قولي الأوّل؛ فليعلم أني قد رجعت عنه. فليبلغ قولي الثاني. 
ومعاوية بن أبى سفيان عتعمد قال فيه الذهبتٌ: «هو خير ملوك الدنيا)””''. 
أده أرلنين اخدف شياكة نيا ولا عيد. 


وهذا الفصل الذي ذكره الإمامان الرازيان -رحمهما الله- وما يتلوه بعد. 
قور عازن طوا لفت راتفة: 

الطائفة الأولئ: الناصبة» ويقال لهم: النواصبء وهم الذين ناصبوا عليًا 4ه 
وآل البيت العداوة وأ ع لمغضاء. 


الطائفة الثانية: الروافضء وهم من عكسوا القضية» فصِبّوا عداوتهم علئ 
الشيخين أبي بكر وعمرء وعثمان «وذتهه كذلك. وعَلُوا في عليّ 4ه وآل البيت. 

الطائفة الثالثة: الخوارج» وهم الذين كفْروا عليا ه ومن كان معه في 
معسكره. ومعاوية ذَيْه ومن كان معه فى معسكره. بعد قضية التحكيم. وقد قاتل 
هؤلاء عليٌ ه ومن بقي معه ممّن لم يَسِر مع الخوارجء وكان قتالهم إِيّاهم بأمر 
النبيئ وَكة: ما لَقِيتمُوهُم فَاقتلُوهُم»”؛ يعني : الخوارج. 

وقال: شت قَلَى تحت أويم السَّمّاء)7". 


.)159 /9( انظر: «سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(0) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهم؛ باب: قتل الحَوّارج 
وَالمُلحِدِينَ بَعدَ إِقَامَةِ الْحْجَّةٍ عَلَيهِم. حديث (2))35970 ومسلم في كتاب الزكاة أت" 
التّحرِيض عَلَئ قتل الخَوَارجء حديث .)١١77(‏ 


(*) رواه الترمذي في أبواب التفسير باب: ومن سورة آل عمران». حديث :٠0(‏ )2 وابن ماجه 
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وقال: ايَمرُقُونَ مِنَ الإسلام كما يَمِدْقٌ السَّهِمُمِنَ الدّمية)27. 


ار 


ولهذا من أظهر من الروافض -ومعلوم عنهم التَقِيّهة- أنهم لا يسبّون الصحابة. 
فعليكم أن تتِحَدوهم بهذه المقولة» وأعني علماءهم, -وأدين الله بأنهم مارقون 
من الدين كفار-» قولوا لهم: إن كنتم صادقين» فاكتّوا كتابًا تضمّنونه فضائل 
الشيخين وعثمان. والبراءة مما خالف ذلك. وممن خالفه من شيوخهم. 


تستحوضيرن كنا موص الحدري ول سرد ون عدر هذا انذا: 


ولاو ماو 06> 
يت ياي يت 


في المقدمة» باب: فِي ذكر الخوارج» حديث (175)) عن أبي أمامة ذه قال الترمذي: 
(احديث حسن )2 ونه الالباني في التعليق عليل «مشكاة المصابيح») (5665). 

,)7511١(و‎ )97517١( رواه البخاري في كتاب المناقب» باب: علامَاتِ الْوة ني الإسلامء حديث‎ )١( 
ومسلم في الزكاة. باب: في الخوارج وصفاتهم. حديث 05ظ وفي باب: التحريض على‎ 
.)١ ٠ 55( فتل الخوارج» حديث‎ 
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ع 2< ا عه دي 7 4 0 اخ ”7 2 2 .م 

وَأنَ العَشْرَةَ الذِينَ سَمَّاهُم رَسُول اللْوكلة وَشْهِدٌ لهم بالجنة عَلَىْ مَا شَهدٌ به 
ا م زم نحن اما ناد 
رَسَول اللوكة. وقوله الحق, وَالتَرَحم على جَمِيع أصحًاب محمد وَالكف عَم 
ا 


كا إؤت لي 
سبحا وين المحسبيتده 


هذا المقطع يتضمن أمورًا: 

الأمر الأوّل: توقيد سائر العّشرة» وهم سنَّه بعد الأربعة» وضمُّهم في 
الاحترام والتوقير» والشهادة لهم بالخيرية عامّة» وبالشهادة لهم بالجنّة خاصّةء 
وقد عرف هؤلاء العشرة بأنهم العشرة المبشرون بالجئة» وهذا ليس علئ سبيل 
الحصر والتخصيصء بل لمزيّةٍ معلومةٍ عند أهل السنة؛ وهي أنهم -رضي الله 
عنهم أجمعين- تميّروا بالشهادة لهم بالجئة في حديث واحدٍ. 

وهو قول النبئ مَده: أبُو بكر فِي الجن وَعْمَدُ في الجن وَعْشْمَانُ نِي الجن 
وَعَلِيٌّ ني الجن وَطَلحَة في الجن وَالربَيرُ نِي الجن وَعَبِدُ الرّحمن بن عَوفٍ 
فِي الجَنَكَ وَسَعدٌ فِي الجَنَكَ وَسَعِيدٌ في الجَنَد وَأَبُو عْبَيدَةَ بن الجَرّاح فِي 
الجن . ْ 


وقد شهديكةِ بالجنة لمئات؟ يعنى: جماعات وأفراداء فشهد لثابت بن قيس 


)١(‏ رواه أحمد »)١717/5(‏ والترمذي فى أبواب المناقب» باب: مَنَاقِب عبد الدَحمّن بن عوفٍ بن 
عَبِدِ عَوفٍ الرُهرىٌّ ضيب حديث (717/417)» وصححه الألبانى فى التعليق علئ «المشكاة») 
(511). 
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ابن شمّاس ذه بذلك فقال: «هوّمِن أهل الحنة)0. 


ٍ : ال ب ل فر 1 و 
بللا حساب ولا عداب» وفيه. «فقام عكاشة. فقال: ادع الله أن يَجعلنِي منهم. 


ع ال و 4 0000 
وشهد للمرأة التي كانت تصرع. فإنها جاءت إل رسول الله 0 فقالت:* 
ع | يميم َ آ 58 7 7 م 
«إني أصرَعء وَإِني أتكشف. فادعٌ الله ِي» قَالَ: إن شِئتٍ صَبَرتٍ وَلْكِ الجنة 
وَإن شتت دَحَوتُ الله أن يُعَافِيَك. قَالّت: أصبئ فَقَالت: إِنّي أَتَكَشْفء فَادعٌ الله 


ال 


لى أل أتكقف فدَعا لَهَا). 


دا 
ار أ 


ل ل ات الا 
0 فال اران د لون ال 1 الو الك ادي 7 
وشهد 6 بالجنة لأهل بدرء فقال: «لَعَلّ الله : اطْلّعَ عَلَْ أَهلٍ بَدرِ فَقَالَ: 


اعملوا مَا شِئتُم فَقَد غَفَرتُ لكو". 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلامء حديث (77117): ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب مَخَاقَةِ المُوِنٍ أن يَحبَط حَمَلَفُ حديث (119). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب: دغل الجن معن لما بعر حِسَابٍء حديث (5617), 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب: الدَّلِيل عَلَئ علخ دخول طوَائفف د مِنَ المُسلِمِينَ الجنة بغَيرٍ حِسَابِ 
وَلَاعَذَابٍ. واللفظ لهء حديث )7١17(‏ و(718) و(570). 

(50) رواه البخاري في كتاب المرضئىء باب: فضل من يُصرَحٌ بن اويح حديث (0191): ومسلم 
لاطاتر و لمارا لتاب َوَابٍ المُوْمِنٍ فِيمَا يُصِيبهُ مِن مَرَضٍء أو حزن أو نَحوٍ 
ذَلِكُ حسئْ السّوكَةَ كا حديث .)١01/5(‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب المغازي؛ باب: فضل من شَهِدَ برا حديث (74487)» ومسلم في 


)0ك تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 
5 اس 2 0 7 و 

وشهد لاهل الخديسة: وكان عددهم أربعة عشر مائةء فقال مَكةٌ: لا يَدخْل 
الَارَ أحد بَايَعَ نَحتَ الشجّرَة»”"". 

5 ٍ. ا 70 7 7 و ١‏ اسسااه عِِ ع ع 

وقول الإمامين: «علئ مَا شهد بهِ رَسول اللوككلة»: أي: أن أهل السنة يقبلون 
شهادة النبىّكَكة لهؤلاء العشرة» ولغيرهم كذلك. 

وهذا في الحقيقة تنبيدٌ إلئ أن أهل السنّة لا يقطعون لمعيّن من أهل القبلة 
بحن ولاانار» ولكئهم يرجون للمحسن الثواب» ويخشون علئ المسيء العقاب. 

5 0 و ا ع ع اع رس 5 

وقولهما: «وقوله الحق)»: أي: أن أهل السنة يعتقدون أنها حق:علئ حقيقته 

فالأمر الشرعي: النصوص المستفيضة عن النبيئّ كد وهيى صحيحة. 

وأمّا من جهة اللغة: فلأن الأصل فى النصوص هو إرادة الظاهر المتبادر إلى 
الذهن عند الإطلاق وفق اللسان العربي» وهذا أصل عظيم في فقه الاستدلال 
بالنصوص. وفقه الردٌ على المخالف أيضًا؛ فاضبطوه! 


5 كاف 


كتاب فضائل الصحابة» باب: مِن قَضَائل أهل بد + وَقِصَّةٍ حَاطِبٍ بن أبي بَلتَعَهَّ 
حديث (55945). 00 

:)5105( وأبو داود في كتاب السئّة. باب: فِي الخُلََاء حديث‎ »)١47/8( رواه أحمد‎ )١( 
))2870( والترمذي في أبواب المناقب» باب: فِي قضل مَن بَايَعَ تحت الشجَرَق حديث‎ 
.)57/857( وقال: (حسن صحيح»). وا لبه الالبانيٌ في «التعائقات الحسان)‎ 
ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: مِن قَصَائِل أَصحَاب الشَّجَرَةٍ أهل بَبعَة‎ 
ْ ْ بنحوه.‎ ))١1945( الدَضوًان «وتحهم. حديث‎ 
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وقولهم: «عند الإطلاق» يعنى: ما لم يصرفه صارف. فإدا وعَيك صارف؛ قلنا 


والمقصود أنه لا يسوغ لأحدٍ أن يُعقب علو ما جاء عن النبئّ يلد سواء كان 
أمراء أو نهيّاء أو خبراء فمن الخبر الشتفادة لمن شهد له وَكِل الى والشهادة 
لعن جود برلا ورين جود عي فلن لحر كي يوم بر هم في العاره رد 
نادئا رجالا منهم بأسمائهم. فَقَالَ: ا جَهلٍ بنَ حِشَام؛ امب بن حَلَقِه ٠‏ يا 
ةن رد با ةن رمد الس قد وَجَدفُم مَا َعَدوَبُم حا" في فق 


و تا اه 


والخلاصة: أن جميع أصحاب رسول الله -صلائ الله عليه وسلم ورضي 
عنهم أجمعير كلهم- ا قال الله تعاليا: الَامسيوَى نكر مَّنْ نمق من قبل 


لفتَح وَكصَلَ ُولَيِكَ أَعْطمْ در عن ادن أنفكوا ار 1 لك 4 
[الحديد: .]١٠١‏ 


والحسنا: الجنة. وأعظم نعيمها: النظرُ إلئ وجه الله الكريم َل فيها. 

الأمر الثاني: الترحم علئ جميع الصحابة «قطهه . 

الترحم: معناه أنه يُدعئ لجميع الصحابة بالرحمة والمغفرة» وقد درج 
المسلمون بما هو عَلَّمِ في الدعاء» خاص بأصحاب محمد وَلهِ وهو الترضي 
عنهم» وهذا هو مقتضئ الكتاب الحكيم ومتواتر السَّنْةَ وإجماع الآئمّة. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: عرض مَقَعَدٍ المَّتِ مِنَ الجَنةٍ أو النار عَلِيه 
َه ع 2 2 #2 ع 
وَإِنْبَاتِ عذاب القبر وَالتَعَوَذِ مِنهه حديث (78175))» عن أنس بن مالك 5ه 


ك2 تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


وقد ذكر الإمام أحمد يَدْاننْةُ في «أصول التت "11 أناقندن اقم انجذاافية 
أُصحَاب رَسُول اللهيكة, أو بغضه بِحَدّث مِنةُ أو ذكر مساويه؛ كَانَ مبتدعَاء حَنَّى 
يترحم عَلِيِهِم جمِيعاء ويكون قلبه ل سليمًا)؛ أ : يقول: رحم الله فلاناء 
ويسمي ذلك الذي ذكره بحدث. 

قال تعالي: #وَالدّس جَلَمُو من بده يَقُولُو وَيَنَا أَغْفِرْ ناو لإِحنَا 
ارج ب سَبَهُونًا بألٍايمن # [الحشر: ]٠١‏ الآية. 

1 7 النبيئٌ كَل علئ أصحابه ته لاسيّما السابقون الأوّلون بثناء الله 
عليهم؛ ولهذا فإن التحقيق أن جميع الصحابة شه موعودون بالجنة» ومّن 
شهد له النبئٌكَلهُ بالجنة» كالعشرة وأهل بدر وأهل الحديبية وغيرهم, هذا لا ينافي 
العموم. 

قال تعالئ: طالَاسسَيوى يسك من أنَمَىَّ من مَل الفتى وَل وليِكَ أَعْطمْ دَوَمَة يِنَ 


مع سوير لم 


لين نممو من بتد وَكَنسَلو ولا وعد أله هَلسَي 4 [الحديد:١٠]»‏ والحسن هي الجنة. 
يوضح ذلكم ما أخرجه أحمد ومسلم”' من حديث صهيب بن سنان 5 

قال: «تَلا رَصُولٌ الشه كل هَذْهِ الآية: #87 يد ين سنا الفتنق وراد [يونس:77] 

قال: «إذا دَخَلَ أهل الجَنَةِ الجن وأهل النَار النَار نَادَئ مُنَادِ: يَا أهلّ | لجن إن 


"1 


(١)(ص‏ 068 6). دار المنار» الطبعة الأولئ. 
(؟) رواه أحمد )١18975(‏ و(8441١)»‏ ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: إِثْبَاتِ رَؤَيَةَ المؤمِنِينَ 


في الآخرة رَبَّهُم ول حديث (2181)» والترمذي في أبواب صفة الجنة, بَابٌ ما جَاءَ في روي 
الث كناك وَتَعَالا- حديث (506075), وار بن ماجه في المقدمة. باب فيما أتكرت الجهمية» 
حديث »)١81/(‏ واللفظ له. 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 6ك 
لَكُم عِندَ الله مَوعِدًا يُرِيدٌ أن يُنجِرَّكُمُومُ فَيتقولونَ: وَمَا هُوَ؟ ألَم بَُقلٍ الل مَوَازِينَنا؛ 
يض وٌجُوهَنَاء وَيُدخلنًا الجن وَينَجنا من التَاِ؟ قَالَ: قَكشِف الحِجَابَ 
يَنظرُونَ ليقام أَعَطَاهُمْ اهشيع حب يهم مِنَ التّطر -يَعبِي: إِليه- وَلَا قو 
لأَعييِهم) فالحسنيل: هي الجنة والزيادة: هي النظر إل وجه الله الكريم في الجئة. 

الأمر الثالث: الك عا سر بين الصحابة. 

فما شجر بين الصحابة <يشتهه مثل: موقعة صِفْينء وموقعة الجمل» موقف 
أهل السّنّة منه الكفف ومن ذكر هذه الأحداث من أهل العلم إنما يذكرها 
لحاجة؛ لغرض معرفة عمل الصحابة في الفتن والحروب التي تقع بين 
المسلمين» واستفادة الأحكام منهاء لكن غير متحيّر إلى فئَةِ» وغير متحامل علئ 
فئة لحساب فئةٍ أخرئ. 

وهذا لأن التحامل علئ فئةٍ من فئات الصحابة ته الذين حصل ما حصل 
بينهم من الحروب يجرٌ إلى السب والشتم والبغضء وهذا ينافي قوله كَلله: 

2 2 5 مقلم “ارين 0 


م و ع 7 7م 3 و _ 2 6م و 00 ع ع 2 ض 
دلا تسبّوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهَبًا؛ ما 
رءت” و هس سه ع ١١‏ 
أدرّك مد أَحَدِهِم ولا نصيفة ' 


ا ا 4ك 
وقولهوة: «إدا 53 اصحابى فأمسكوا)”". 


)7717( رواه البخاري فى كتاب: المناقبء بَابُ قَول الت كككٌ: «لو كنت مُتََخِذًا خَلِيلا)؛ حديث‎ )١1( 
ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة؛ باب تحريم سب الصحابة عه حديث (5510١)؛ عن‎ 


)١(‏ رواه الطبراني (95/7) برقم )١571(‏ من حديث ثوبان ذنْ. وله شاهدان عن ابن مسعود 
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وليذا :فا نامع انع نا فتقورو افضاة لون فقة ع رهاظ فق امن الصيخانة) 
فهو إِمّا ناصبئٌء وإمًا رافضيٌء وإما خارجيٌ. لا انفكاك له عن إحدئ هذه 
الطوائفء أو هو جاهلء فإن كان جاهلًا وأمكن تعريفه؛ عرف وعَلّم مسلك أهل 
الك والجباعة الها كون به الحارة له . فإن اتَعظ ورجع إلئ الحقٌّ 
رونك فهو ها واستن من رانين شان تقل مده ولا كرانةا عون .وميه 


عرفه فليحذر منه غيره» ويذكر للناس قصته ت.' يحذروه. 


عاو مأو علو 
لل 20 


000 


قال الألبانيئٌ ريَمَاننُةُ فى «الصحيحة) /١(‏ 75): (وكلها ضعيفة الأسانيد» ولكن بعضها يسْد 
بعضًا). 
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وَأنَّ الوك عَلَى عَرشِهِ بَائِنّ ين خَلقِِ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ فِي كِتَاب وَعَلئ 

لِسَانِ رَسُولِهِلِ بلا كيفٍ. أحَاط بكل شَيءِ عِلمّا لس كدو َى ص وَهْوَ 
لسَمِيعٌ ألصرر * [الشورئ:١١].‏ 

ل ل هت الشرح كوي ل 

فهذا شروعٌ في تفصيل ما أجمله المصتف يدنه فيما نقله عن الإمامين 
الرازيين من اعتقادهما وما أدركا عليه علماء الأمصار في الحجاز والعراق 
والشام واليمن» وكان المصتف يََانْهُ قد بدأ ذلكم بالإيمان بالله؛ لأنه أصل 
الأصولء ثم أتبعه بالاعتقاد الحق في القرآن» والقرآن كلامُ الله وكلامُ الله صفة 

فقوله: ون قافن خره بخ ين لوو كنا وساف تلن في وا 
وَعَلَى لِسَانِ وَسُولويكةء بلا قَيفٍء أَحَاط ِكل شَّيءِ عِلمًا لليْسَكئْيو تى ” 
وهو ألسمِيعٌ الْبَصِيِرَ # [الشورئ 011 


ذا يان مف | لد اتسسياقة الع ل عل دوقيو وا اتفيةة الامكر ا 
والعلوّ أنواعٌ ثلاثةٌ: علو القدر» وعلوٌ القهرء وعلوٌ الذات» فأهل السئّة 
يُثبتون هذه الأنواع من علو الله 8# وينازع أهلّ السئّة في ذلكم المبتدعة» من 
جهمية ومعتزلة ومن لف لمهم من سائر المبتدعة» فيتكرون علوٌ الذات» ولهذا 
قال الإمامان الرازيّان -رحمهما الله-: زد الله َيه عَلَىْ عرق ناك ين خلقه»» 
يعني أن الله يلل عالٍ علئن خلقه؛ ليس حالًا في شيء من خلقه» وليس شيءٌ من 


7ك تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


موسي براااي اما ني 
بحيط به شيء من خلقه؛ أنه ع 4 


اروحركس وعرة ارق سعارناف: قار 
د ار وهذه هي المعية العامّة؛ قال تعالئ: : « قله عبئة الخزن 
وَمَاححْفىألصٌدُورٌ © [غافر:19]. 

والعلوٌ ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: علو القدر: وهو أن الله كل عظيم» فليس فوقه عظيمء ولا 
يُشبهه عظيمء وأنه 8# هو الذي له الخلق والأمر وحدهء كما أنه له العبادة 
وحله. 

القسم الثاني: علو القهر: وهو أن الله ل قاهر جميع مخلوقاته بسلطانه. 
ولهذا يقول أثمّتنا أهل السَّنْة والجماعة: «لا يقع في ملكه ما لا يريد»”" 
ويقؤلون أحبانا: «لاايقع في ملكه إلا ما يريد»"”". مالم بره لالم بقع ودين 


فنالة شي ارخا عن مشي النافذة وفلارته الشائلة + #الخلى مسحروت كله 
مناطانه: 
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الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وجميع نفاة الصنفات. سواء كانوا نفاة للأسماء 
والصفات بالكلّة وهم الجهمية أهل التعطيل الكلى. ا للصفات دون الأضسجاءة 
وهم المعتزلة الذين لا يثبتون إلا الأسماء فى زعمهم -لأن إثباتهم لها بدون 
سور مح ةو ع نو أن القنقات فوته كلما بو الأشاغرة والماتيتة قفون 
2 ا 00 ا ةة 

ثم أشارا بعد ذلك إل شيئين: 

الشىء الأول: الأدلة من الكتاب والسئة عليز إثبات علوٌ الذات لله يه فمن 
الكتاب الكريم قوله تعالئ: لأَلْمِنُ من ف ألسّمك أن يخْسفَ بكم الَْرَصَ فداه تمور 
© مم مَنفَلسَمكَ أن يرْسِلَ عَلَدَكُمْ حَا با © [الملك:17-17] الآية. 
أمّه -: #يلعسو إن متَوويلك ورَافِْعَكَ4 [آل عمران:50]. 

لإلَهِ يصعد الكل الطيَبُ وَالْعَمَلُ الصَنيِحُ تَرَقَصَهء © [فاطر:١٠].‏ 


2-9 
ب 


مر 


وقوله تعالى: #وهو الع الْعظِيم * [البقرة:08؟]. 

وقوله تعالئ: سبح أَسْمَرَيّكَ الْقمْلَ © [الأعلى:١].‏ 

إل غير ذلك من الآيات التي لا تحصئء الصريحة الدلالة علئ علو الله لا 
علو الذات. 

وأنا أقول: علو الذات؛ لأن خصوم أهل السنة لا ينكرون إلا هذا النوع من 
العلو. 


مك تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


رافك عابنت ل تي وااعها" الفاكفة لقو اه بو انقوس روا للع م 1 
بإثبات علرٌ الله كَل على خلقه: 

, لي 2 00 ا 75 ل 5 

فمن القولية: قولهكك: «ألا تَأْمَنونِى وَأَنَا أمِينْ مَن فِى السَّمّاءِ»”". قالهكلةِ ردًا 
علئ من انكر عليه بعض قسمته للغنائم. 

ومن التقريرية: إقراره كَِة جارية معاوية , بن الحكم السّلّمي ضهه حين أراد أن 
يعتقهاء تكفيرًا عن لطمته التي لطمها إِياهاء بسبب عدوان الذئب علئ شاة من 
الغنم التى كانت ترعاها له قال معاوية: (فَأَنَيتَ سول اطويكة فَعَظمَ ذلك عَلَتَ 
ل لل ف لطت ا ل 
قلت: يا رَسُولٌ الله أقَلا أعتِقهًا؟ قَالَ: ائيني بهًا. فَأتَيتهُ بهَاء فمَالَ لَهَا: أينَ الله؟ 
قالع فى السماءة قال: مَن أنا؟ قَالَت: نت 00 الى قَال: أعتقهاء فإنهًا 


ا 9 
مؤمنة» الحديث 


ش د ا ل اا 
الوداع: وَأنتم ثم تُسألونَ عَنَي) فما 8 قاكلون؟ قالوا: نشهد انك قد يلغت 


,.)58-١ و«العلو للعلي الغفار» للذهبي (ص5‎ .)١6- 17 /0( انظر: (مجموع فتاوئ ابن تيمية)‎ )١( 
.)١ ١8-9 /5( و«اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن القيم‎ 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب المغازيء بَابٌ بَعثِ عَلِيٌَ بن أبي طالب الكككل. وَحَالِدٍ بن الوَلِيدٍ ضلابه. 
إِلئ اليَمَنَ قبل حَجَّةِ الوَدَاع» حديث (5701)؛ ومسلم في كتاب الزكاة» باب: ذكر الخوارج 

() أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: تحريم الكلام في الصَّلَاة وَنَسخ ما 
كَانَ من إياحته. حديث (/9ا07). 

() «صحيح مسلم).؛ كتاب الحج. باب حَحَجَةٍ ال كلق حديث »)١71(‏ عن جابر طَيِيه. 
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07 


م ا عرلة بعيل له 0 0 له يسرم هرج 5 ل ار ور - سَ 

وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبَابَةء يرفعها إلن السماءء وينكتها إلا الناس: 
م 1 - عن ُ 4 0 5 2 

اللهم اشهد. اللهم اشهد -ثلاث مرّات-). 


فاجتمعت السئن الثلاثة. 


وما الاستواء فقد جاء في القران الكريم؛ ذكره الله 8# في سبع سور من 


كتابه» منها قوله تعالئن فى سورة الأعراف: ## إِنَّرَضّك” اله الى حَلَقَ السَّموبٍ وَالْارضّ 


5 ا ور 0 ا 7 8 عِِ 
في سِنَّةَ أيَامِ ثم أستوى على | ش * [الأعراف:4 5]. وهو عند اهل العلم بمعنئ 


ص أ 


ارتفع وعلاء ويأتي بمعنئ قصدء كقوله تعالئ: #ثُمَّ أستوئ إِلَ ألسَمَآءِ * [البقرة: 
64 في موضعين: في سورة البقرة وفي سورة فصّلت. 

وبين الاستواء والعلو فروق» منها: 

الأول :أن العلر هق الصتفافلذاكنة يرز الانض لاسو القيفاك اللعاية ووهدا 
يوضّحه أنه في جميع المواضع التي ذكر الله يل فيها صفة الاستواء» ورد الفعل 
«استوئل) دنا بعلل يمعظرن في سئّة منها ب (5): لثم أسْتَوى عَلَ لمش 4 


- 
الى 
د 


الثاني: أن العلوٌ ورد ذكره في الكتاب والسّنةء والاستواء ورد في الكتاب 
فقطء وأهل السّنَةَ مّفقون علئ تصديق ما جاء في السُّنّة والإيمان به واعتقاد أنه 
حق, كما هم علئ ذلك فيما جاء في القرآن. لا يَفرّقون بين هذا وهذا ما دامت 
السّنَهَ صحيحة عن النبيّ يله وسواء كانت السّنّة في ذلكم الباب آحادًا أو 
متواترة» وهذا مبسوط في غير هذا الموطن. 


الغالث: أن العلرٌ اجتمعت عليه خمسة أدلة: الكتاب, والسّنْةَ والإجماع. 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


والفطرة» والعقل السليم كلها مجتمعة علئ هذاء وقد تقدّم ذكد أمثلة من 
الككات والسنة: 

وأمّا الإجماع: فمَن حَبّر دواوين أهل السَّنَة وجد أنهم مُجمعون إجماعًا 
قطعًا علا أن الله يله فوق عرشه فوقيّة تليق بجلاله كيه . 

قال الأوزاعيٌ تَيَْْهُ: «كنًا نقول والتابعون متوافرون: إن الله علئ عرشه. 


بائن من ا 


وأمّا الفطرة: فإن ما فطر عليه الناس هو اللجوء إلئ الله الذي استقرّ فى 
فطرهم أنه في السماءء فانظروا إلئ أطفالكم المميّرزين أو مَن دونهم أو من 
فوقهم.ء إذا أحسٌ الواحد قهرًا من ضرب أو ظلمء أو أحس مرضًا رفع رأسه. 
وربّما رفع يديه «يا رب! يا رب!»» أليس كذلكم؟! وما من داع يدعو ربّه إلا وهو 

وأا العقل السليم: فالعقلاء مُجمعون علئ هذاء حتئ في الجاهلية» لم يقل 
أحد من أهل الجاهليّة: إن الله في كل مكانء كما تقوله الحلولية من الجهمية 
والمعتزلة ومن لف لفهم. 

2 7 20 : م 000 : 

5 2000 صا 0 
استقاموا لله تدينا متابعين للنبيّ يه وهم عل خير وصلاح وتقئء وإن لم يكن 


آ 


6 رواه البيهقي في (اللأسماء والصفات») (850م- الحاشدي). وصحّح إسئاده شيخ الإسلام 
ابن تيمية كما فى «الفتاوئئ) (5/ 539). وقال الحافظ فى «الفتح) (557/1): إسناده جيد. 
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عندهم علم يعلمون أن الله في السماءء وكذلك خواصّهم من طلّابٍ العلم 
فضلًا عن العلماء» أمّا الاستواء فلم يدركه إِلّا أهل العلم. 

هذه لعلّها أهمٌ الفروق بين العلّوٌ والاستواء. 

الشيء الثاني: أن الله يله في جميع صفاته لا يشبهه شيء من خلقه كما أنه 
لا رض امن خلقه وانودل له الأنانان حرحيهينا الت يفول اله قد : 
ليس كمعد دي 

فقولة الك كتزى كرض ارد عازه النققية الذرم شعرق ضقات البقالك 
علئ وجهٍ يشابه صفات المخلوقين؛ وفي قوله: وهو السَمِيعٌ صر * ردٌ على 
المعطلة التو عون فى آله 0 الأسهاو و الوناكو داتعو ميلف الحيفية 
فإنهم يتفون الأسماء والصفات كلّهاء فلا ب يثبتون لله اسمًا ولا صفة» كما أن فيه 
ردًّا علئ الطائفة المعطّلة الأخرئ الذين ينفون الصفات؛ وهم المعتزلة» فإنهم 
يثبتون لله الأسماء» ولكنها مجرّدة عن الصفات والمعاني الجميلة التي تحتويهاء 

ثم شاركهم بعد ذلك في هذا التعطيل من شاركهم من الأشاعرة والماتريدية 
والكلابية» فإنهم ينفون بعض صفات الله يل وب: يشتون بعضها. 

وهذا التفصيل أحيلكم فيه إل أقرب مرجع معاصر؛ وهو: «القواعد المثلئ 
في صفات الله وأسمائه الحسنئ»» للشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين يََانْةُ 
وقد سبقه إلئ هذا أمّة الإسلام؛ منهم من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز 
يَنْلنّةء والشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي يَدْاَنْهُ ومن الأقدمين: شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَدْلنَةُ وتلميذه شيخ الإسلام ابن القيم يَكْلَنَهُ 
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وقولهما -رحمهما الله-: «بلا كيفي): أي: لح جه د ولا نتعدّض 
نكيت الفقات» لذ تقول ثلاث يده تالف من كنك والكف امن كذا أصيهه 
والأصبع يتألّف من كذا أَنْمُلة» وتنتهي الكففٌ بالرسغ» فالساعد؛ فالعضدء فالذراعء 
وتنتهي بالمنكب؛ لأن هذا تكييف. 


يي الي 77 
ليما 


ومُكيّف الصفات قائل على الله كَل بلا علم» قال تعالى: #وَلَا نَقَفٌ ما ليس 
لك بعلن لمع وَبِصَرَوالفوَاد كل ول كَكنَعَنْهُمَسَْولا © [الإسراء: 61]. 

يعليز امامو عوين لايل يو مداه 0105 
لا نعلمهاء ولهذا قال أهل العلم: إن صفات الله وَل معلومة لنا باعتبار» ومجهولة 
باعتبار آخرء فهي معلومة لنا باعتبار معناهاء وفيه يتكلم السلف ويفسّرون 
الصفة وفق اللسان العربي» ومن ذلكم قولهم في الاستواء: له معانٍ ثلاثة: 
اللو والارتفاع» والاستقرار» وله معن رابع؛ وهو القصدء وتفسيرهم هذا 
مبنينٌ علئ النظر في المواطن من كتاب الله التي جاء فيها الفعل «استوئ»» وأما 
الكيفية فهي مجهولة لنا. 


ولهذا فإن السلف يفوّضون هذا الباب» أعني: يفوضون علم الكيفية إلى الله 
ا فهم يتكلمو ف فى | لمعنوا» قرفو عون كيفية صفات الرث -جل وعلا- إليه 


9 ا ارناة 5558 5 

وقولهما: «أحَاط بكل شَيءِ عِلما هذا بيان لسّعة علم الله يل فإنه مع علوٌه 
فوق عرشه الذي هو فوق جميعء مخلوقاته» لا يعزب عن علمه مثقال ذرَةٍ في 
الكون كله. وهذا فيه التنبيه إل أمرين: 
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الأمر :الأول الثاكن رن اكماحب هذا العار سن قاقمونة ست ميقا 
وأسماؤه- لا يشبه شيئًا من خلقه. ولا يشبهه شيء من خلقه. فإن المخلوق إذا 
علا علئ مخلوق آخر وبينه وبينه حواجزء فإنه لا يعلم من حاله شيئاء وعلئ 
سبل المقال#لو ضعو انض سطح بيفه: لمولت من كذا قو فإنه لا بعلم مز 
أحوال الشكاة 0 وإن كان ليس في البيت إلا أهله وذووه» بل حينما يغلق 
الباب دونه فإنه لا يعلم من حاله شيئًا. 

الأمر الثاني: التنبيه إلئ أنه يجب علئ المسلم المؤمن الذي امتلاً قلبُه 
خشية من الله ويقيئًا بما عنده أن يراقب الله يه في أقواله وأعماله» فإن كل ذا 


وذاك محصيٌ عليه» وهذا يقتضى مجازاة العباد علي ما عملوه. كما قال تعالىا: 


سر ررح سن ير 


لوه ماف أَلسَسْوتِ وا فى الْرْضٍ لِجَرَى ادبن أستثوأ يما عَِلُوا ور الَذِينَ أَحَسَمُوا 
باحس * [الننجم:١"].‏ 
وخاتمة هذه القواعد ما قرّره الأئمّة أنه يجب على من يثبت صفات البارى 
-جل وعلا- أن يتخلّئ عن محظورين عظيمين. -وأقول: جرمين كبيرين- 
موجبين للردّة عن دين الله كله » وهما: التكييف». والتشبيه ومماثلة المخلوقين. 
فأهل الست عل كتاب ربهم 06 وعلا-» فقاعدتهم في إثبات الصفات 
هذه الآبة: لل وى 5 وَهُوَ ألمي لير 4. 
فالشطر الأول من الآية: نفيئ لمشابهة الله كلَاُ بخلقه. 


والشطر الثاني منها: نفع للتعطيل. 


وَأنَهُ تارك وََعَالَى- يُرَى في الآخِرَة براه أهل الجََة بأصَارِهِم وَيَسمَعُونَ 
كَلامَهُ كيف شاء وَكُمَا شَاءً. 
أ الشرح وي 

هذه مسألة الرؤية» وهي من مسائل الصفاتء وأهل اله يدخلونها في 
الإيمان بالله كلد : 

أوَلَا: لأنها مما أخبر الله به في كتابه» وأخبر بها رسو لهي . 

ثانيًا: لأنها تتعلق بصفة من صفاته. وهي أن العباد يرون رهم ل رؤية 
مينلا ون تق لذت لادان لد انان' كناك ضيفة الرق هونن الموسية 
ربّهم في الآخرة؛ فهذه الرؤية تحصل لهم في موضعينء» إحداهما في الموقف 
في عرصات القيامة» وهذه الرؤية اختلف أهل العلم: هل يشارك المؤمنين 
غيدهم من أهل الموقف من كُفَار ومنافقين» أم هي لهم خاصّة» علئ ثلاثة أقوال 
ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية” ' يَكَاننُهُ: 

فقال قوم: يراه أهل الموقف كي ثم يحتجب ويل بعد عن غير المؤمنين. 
ويبقئ المؤمنون متنعمين برؤية سيّدهم ومولاهم ومعبودهم -جل وعاا-. 
قالوا: فرؤية المؤمنين تكريمء» ورؤية غيرهم تعذيب وتوبيخ؛ ويمثّلون هذا 
بالأمور العامّة كظهور الحاكم لمن أراد أن يعاقبه. 

القول الثاني: أنه يراه أهل الإسلام مؤمئهم ومنافقهم ولا يراه الكفار. 


.)58/8- 5/81/ /5( انظر: «مجموع فتاوئ ابن تيمية)‎ )١( 
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القول الثالث: أنه لا يراه إلا المؤمنون فقط. والله أعلم. 

وقد مال كثير من الأثمّة إل هذا القول؛ يعني: أن الرؤية في الموقف خاصّة 
بالمؤمنين؛ مستدلّين بقوله تعالىن: علدا 12001201 [المطففين:5١‏ 

ووجه الاستدلال: أنه ما دام يل حجب غير أهل الإيمان عن رؤيته» فهذا 
دليل اختصاص المؤمنين بتلكم الرؤية. 

وهذه الأقوال الثلاثة ور عن ف وا تدب أحد الفرقاء عل 
الآخرء وإن طال بنا سنذكرها في كتاب حديثيٌ خاص لنا -إن شاء الله تعال-. 

ذكر الأدلّة علئ إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة: 

نقدّم أوَّلَا أدلة السّنَة لأنها ضبريغة الدلالة علي رورة المؤضين بر مم يوه 
القيامة» ثم نتبعها بآية الكتاب؛ وهي كذلك صريحة عندي وعند من له بصيرة 
وأهليّة علميّة» وقد تخفئ علئ بعض الناس. والأحاديث في إثبات رؤية 
اتوم رقم إنالكه كن رات عقوي مسطايو 0 

فين آدلة اسن المتواترة قوله كلل: «إنَكم سَكَرَونَ ربكم يوم القِيَامَةٍ كما 
نرَونَ هَذَا القَمَرَ لَا تضَامُونَ فِي رُؤيَتِه' 3 


))84/١5( انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (709/7)» و«مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
,)1910-5957/١( 7)؟ لابن تيمية» و«حادي الأرواح) لابن القيم‎ 4١ /7( و(منهاج السنة»‎ 
الأرناؤوط)» و«نظم المتناثر» للكتاني‎ -5١15 /١( واشرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ 
.)١51١0-7”8ص(‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالئ: موب بوذ ضر (©)إلَ ريما ار 4 
[القيامة: 57 -75]» حديث (1/5755) و(7/475). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


ورُوي: «لا تَضَامُون فِي رُؤْيْتِها 10 

والمعنئ علئ الأولئ: لا يلحقكم ضَيمٌ فيراه بعضكم دون بعضء. وعلئ 
الثانية (رواية: فتح التاء»ء وتشديد الميم) أي: لا تتزاحمون من أجل رؤيته» فيراه 
كل منكم وهو في مكانه. 

والمعنئ: يُخبر النبئٌ كه أن أهل الموقف يرون الله كله ونحن هنا نقول: 
المؤمنون يرونه 386 بأبصارهم. 


وجاء في بعض أحاديث الرؤية: «مّل تمَارُونَ في القَمَرِ لَيلَةَ البدرٍ لِيسَ 


بي بر 2 لل ار تر 7 


دونه سَحَاتْ؟ قالوا: رشو ل الى و ل 
سَحَاتْ؟ الوا 3 انان فإنكم تَرَونَهُ كَذَِكَ) الحديف 5 
فالرؤية محققة, وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي؟ لأ 
0 م عسل 
قاعدتنا: ليس مثله شو #2 [الشورئ:١‏ ١]ء‏ ولا يحيط به شىء 5 فهم يروبه 
بأعين رءوسهم بأبصارهم. 
2 ع ع 2 3 َ" 2 7 2ل لير 
ثانيًا: وأمًا أدلة الكتابس: فمنها قوله تعالىل: “9 وجوه يَوْمينِ ناد ضر 2 إل ريمَانَان 1 
[القيامة: ؟4]75-15؛ أي: تنظر إليه. 


باب: فضل صَلاتي الصبح وَالْعَصرء وَالمُحَافَظَةَ عَلَيهِمَا حديث (177)., عن جرير بن 
عبد الله طنه. 1 1 

() انظر: (اشرح مسلم)» للنووي »)١8/5(‏ و(افتح الباري) (7/ 19؟) و(١1١551/1).‏ 

(7) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل السجود. حديث (607) واللفظ له. ومسلم في 


كتاب الإيمان» باب: مَعرِقَةِ طَرِيقٍ الوٌويَقَه حديث »)١187(‏ عن أبي هريرة طنه. 
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ومنها قوله تعالئن: عل الْذْرآيكِ يرون 4 [المطففين:77]؛ يعني: يرون ربّهم» 
وهذه في أهل الجنة. 

والثانية: الرؤية في الجئة» وهذه بالاتفاق خاصّة بأهل الإيمان؛ لأن الجئة 
كوي قله الكقار وذوي النفاق الاعتقادي» ليس لهم منها نصيثُ ما داموا 
ماتوا علئ الكفر والنفاق. 

ومن دل هذه الرؤية: ما أخرجه أحمد ومسلة”" من حديث صهيب بن 
سنان #5ه: أن رسول الله ككهِ تلا هذه الآية: #3 لَلَدِينَ أَحَسَنوأ ل 
[يونس:77]» فقال: «إِذا دحل أهل الجن الجن اَهَل الثار التَانٌ ناد مناد : يَأ 
أهلّ الجَنَد إن لكم عِندَ لله مَوعِدَا يريد أن ينجر كُمُوه فَيّقولونَ: وَمَاهُو؟ ألم 
يُكقل الله مَوَازِيَئاه وَيُبِيّضِ وُجُوهَنَاء وَيُدخلنَا الجَنَكَ وَيُنجنًا مِنَ التَار؟ قَالَ: 
كفك الححات» - لَه فَوَاِْ ما أعَطَاهُمُ الله يد سيدا أَحَنّ لبهم من 
النظر -يَعَنِي إِليه قر لأَعييهم». 

فهذا با 

أوّلَا: إثبات رؤية المؤمنين ربّهم في الجنة» وهذه خاصّة بهم. 

اياي ريني بعلي ادا 
كد بقوله: «إنَّ لله يق قو لهل الجن َا أهلّ الجَنَقَ نتولو كك رقا رتعدنك 
وَالْحَيدُ في يَدَيِكَه فُبقول: هَل رَضِيتُهِ؟ فَيَقُولونَ: اتوي وقد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


و 


ارا ره و ا 3 0 0 ىع لاس اس 
ل ا ا ا ا 
و 


مر راك رع م + م رعاو 300 7 
فيتقولون: يَا رَبّ وَأ شَيءٍ أفضّل من ذَلِكَ؟ فيقول: أجل عليكم رضوانِي فلا 
2 2 ع 
أسخَط عَلَيِكم: م 
0 ارال الث مياه لك ََ ا 6 أله ٌ 0 
فهذا كلام من الله 88 لأهل الجنة» وأظن الإمامين عنيا هذا الحديث 


- م ال ل و ال 2 ا بل سما 
بقولهما: «(ويسمعون كلامه كيف شاء. مَتَول شاء )» والعلم عند الله ز08. 


وبقي هنا مسألة: وهي قاعدة عامّة عند أهل السنة وهم يقرّرون ما يقرّرون 
من أحكام الله عامّة والعقائد خاصة ومنها الصفات, فلهم: 

أولَا: مدارسة هذه الأحكام م لهم ولمن يأتي بعدهم من أبنائهم 
وأحفادهم وأصحابهم من غائلة البدع والمحدثات. التي تحرف كلام الله وكلام 
رسولهدككة» بطريق الجهل أو الرأي المجرّد. 

وثانيًا: يردُون علئ من خالف هذه الأحكام» وأنت ترئ -أيّها المسلم- أن 
أهل السنة فيما يقرّرونه من أحكام الله َل سواء تأسيسًا أو ردّاء إنما يستندون 
علئ الدليل» وهذا الدليل عندهم هو نصٌّ أو إجماءٌ» فالنصٌ الكتاب الكريم 
وصحيح السئّة والإجماع اتفاق من مضئ قبلهم من أئمّة العلم والهدئ علئ 
هذا الحكم الشرعيء هذا الأمر الذي سأذكره؛ أن الإمامين -رحمة الله عليهما- 
أسوة بمن مضئ قبلهماء وتآزرا مع من عاصرهماء وتأسيسًا لمن يخلفهماء أرادا 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب كلم الدب مَمَّ أهل الجَنْيَ حديث (7618)) ومسلم 

في كتاب الج وَصِمَة نَِيِهَا وَأَهلِهَا باب: إِحلالٍ الرَضْوَانٍ عَلَى أهل الجَنةِ قا يَسخَط 

عَلَيهِم أبَرّاه حديث (3875)» عن أبي سعيد الخدري #كه. ْ 
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بهذه المسألة الردّ على من ينكر رؤية المؤمنين ربّهم من المبتدعة» وأسهُم 
الجهمية فالمعتزلة فالأشاعرة ومن وافقهم من أهل الأهواء. 

ولهؤلاء المنكرة حجج, منها: 

الحجة الأولئ: أن إثبات هذه المسألة يستلزم أن الله في جهة» ولا يكون في 
جهة إلا جسم. 

فقول التجية لنفك تحما :لدسعاق انق اثنان باطاذة ور الكالف بحن لامعدور 
فيه» فإحداها: جهة سفلء والثائية: جهة علو تحيط بالله. والثالثة: جهة علو لا تحيط 
بالله» وهذا الأخير هو الذي دلّ عليه الكتاب والسنّة والإجماع والفطرة والعقل 
السليم. فوا نمي أن اناكو اظاك هن انناف ذا انعد لبد 

الحجة الثانية: 51 بقوله تعالا: :3 ل تُدَركه اضر وهو يررك 
صر # [الأنعام:١٠].‏ 

والمعنئ عندهم: قطع الرؤية» فهم يَقصرون رؤية البصر علئ الإدراك. 

فتقول: آنا المالا ندولة رين الأنصانه نوهو كه ردرة 4 بصن كنا عدا 
الإدراك؛ هل الإدراك هو الرؤية» أو يتضمّن الرؤية وشيئًا زائدًا عليها؟ 


الجواب: الرؤية شيء» والإدراك شيء ف فالرؤية هي مجرد الإبصار 
والنظر. والإدراك هو الإحاطة. فالإدراك يت يتضمن الرؤية وأمدا آخر زاتذا عليهاء 
فمئلا لو قال لك قائل: والله لقد رأيت بيت فلان؛ ببت جميل: ما شاء الله واسع: 


طيِّبٌء ثم قال له أحد الحاضرين: كم غرفة فيه» وما طول كل غرفة» وما 


27 تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


عرضهاء وما ارتفاعها؟ فقال: أنا لا أدري عن هذاء فهل هذا يستلزم إنكار رؤية 
البيت وأنه كاذبء أو يستلزم نفيّه شيئًا آخر؟ فهل السائل سأله عن الرؤية» أو 
سأله عن شيء آخر؟ 

إلنغاافنا لاعن كني لخر لا طانم الدره :ان تمانواء الخ بصاد نا لووها قبول 
قوله» ونفيّه عدد الغرف وما تبع ذلك علئ وجه التفصيلء هذا لا علم له به؛ لأن 
هذا شيء آخرء وأمر زائد عن الرؤية؛ فهذا مغال عقليٌ. 

وأما مثال النص: فما أخبر الله به عن مصطفاه وكليمه وعبده ورسوله 
موسو حين ترائي قوفه وقوم فرعون.ء ماذا قال قوم موسئ كَل لمّا قالوا: #إإنَا 
ركو 4 [الشعراء:51] ؟ قال: 900 معى رق سسهدين 47 [الشعراء:77]» فما الذي 
نفاه موسئ بن عمران كه هل نفئ ترائي الفريقين» أو نفئ شيئًا آخر؟ إنه نفئ 
شيئًا آخر؛ وهو الإحاطة التي توقعها مَن معه. قالوا: #إِنَلَُدَرَوُنَ *؛ أي: مَخَاط 
بناء فقال: كلا إِنَّمََ رق سَبَبدِين 4 فنفئ هذه الإحاطة» معتمدًا علئ الله ي: 
واثقا بوعد الله إيّاهِ أنه ينجيه وقومه من فرعون وقومه. يُنجي حزب الرحمن 
وهم جند موس يلد ويهلك جند الشيطان وهم فرعون ومن معه. 

فهذه بعض الأدلة التي تجلّى شبهات هؤلاء النفاة» وتنقض استدلالاتهم 
الخاطئة. 
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- 
0077 2 - 


وسمعون كلانه كين كاه وكماضاء: 


ريا ُ 
0001 7 
ب الشرح 


سود ع اي اوه 
كلام ربا 8 من الصفات التي يثبتها له أهل السّنة والجماعة بدلالة الكتاب 


فين أده الكتاب: قوله تعالن: #وَإِنْ دمن المشركيري أسْتَجَارَكَ اد 
حَقَّ يسْمَعَْ كلمأ 4 [التوبة:]. 
ول" بو [النساء: 154]. 


ديمًا * [النساء:/41]. 


6 


1 غ سر سر م | 1 
وَقولهُ: #ومنّ أَصَدَفٌ مِنَ أله 
0 أ[ ع اس سر لير وك 

وَقوله: #وَمَنٌ أصدق من الله قيللا * [النساء 17 


فل مل بر جوتي جل بير 


وقوله: #إِْقَالَ الله ينْعِيسى أبن ميم © [المائدة: .]١١١‏ 


وقوله: « وَكَمَِتكِلِسَت ويك صِدََاوعَ دلا 4 [الأنعاء ١ ١6:‏ ]. 


وقوله: عابي # [البقرة: 07 7]. 


مس بن 
ل 00 و 


وقوله: يديه من جماني ألما بوتي 4 [مريم:؟5]. 


0 


لظنلمين #* [الشعراء: .]٠١‏ 


رقوه: زتعا ره أل شما ديكا لشيرة 4 انار ف:+ »ا 


مي بي بر 0 روم ١‏ رج سر عير 


0 : #بناد مهم فقول مادا أَحِبْحَمالْمُرَسَلِينَ 4 [القصص:0 


2-0 2 عر « 3 لق 
وَقوله : “9 وَإِذ نادئ رد ء ك موموح أن أ 


2.2 تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


8 - 4 1 1 ع وا 2 0 9 5 ص 2 : را مغر 6 
ومن السنة: قوله وَكهُ: «آلا رَجل يَحمِلنِي إلى قومه؛ فإن قريشا مَنعوني أن 
و 


2 0 ع صر سس ١‏ 
أبَلغ كلام ره 7 5 


وسئل عَلِ: هل كان آدم نالا فقال” انعم مكلم) ا يعني : كلمة الله. 


وهذا أمر مُجمع عليه" ". 
7 0 5 0 57 0 يك ع 
وكلام الله ل من جهة هو.صفة ذاتية» ومن جهة هو صفة فعلية» أو يقال: هو 


صفة ذاتيّة باعتبار» وصفة فعليّة باعتبار آخر. 


وإيضاح ذلك: أنه من حيث إن 3 ل وعالا- متكلم لان وعل الدوام. 


وأن كلامه لا ينفد؛ هو صفة ذاتيّة. 


ومن حيث آحاد الكلام وأفراده التي تتجدّد وتقع عل وفق شيئة الله 2 
و حكمته» هو صفة فعليّة. 


وإيضاح ذلكم بهذه الأمغلة: 
لما خلق الله السموات والأرض قال لهما: #أَمْيَِا طَّوْا أَوَكَرَهَا 4 [نصلت:١١].‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه ابن حبّان في «صحيحه) (5161- التعليقات الحسان)» والحاكم (؟/7588)»: عن 
أبي أمامة صَنه. وقال: «(صحيح علئ شرط مسلم)» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
(الصحيحة) (/53157). 

(9) انظر: «الإجماع» لحرب الكرماني (ص8/- الدبيخي)» و«مجموع فتاوئ ابن تيمية) (5/ 
»© و«(نقد مراتب الإجماع» له (ص١7-‏ بحاشية مراتب الإجماعء ط: دار ابن حزم)؛ 
واشرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص ١١9‏ - السلام). 
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ولما' أواة: أن سف آدم قال للملائكة -عليهم الصلاة والسلام-: #إإبي 
جَاعِلُ فى ا لأَرض خَليِكَة 4 [البقرة:٠].‏ 

وفي الحديث أن آدمكئِةٍ لما سرّت الروح في جسده ووصلت إل أنفه عطس 
فألهمه الله أن يقول: «الحمد لله». فقال له: دير حمّك رات يَا آدم)" '. فتكليم الله 
لآدم بعد تكليمه للملائكة قطعًاء كما أن تكليمهم كان بعد خلق السموات 
والأرض وأمره لهما بما أَمَر. 

وكلّم موسو وكاو وك محمِّدَائكِة ليلة الإسراء» وتكليمه موسئ كلةِ كان قبل 


رت 


تكليمه محمداكلة. 


. 5 8 2 3 0 2 7 اش لس مه سرس جم 
وفي الحديث الصحيح: «مَا منكم من أحَدٍ إلا سيكلمه رَبِه ليس بينه وبينه 
وى ..ىا فى ١م»‏ 5 ٠.‏ 5 8 1 427 8 
ترجِمّان)"''؛ يعني: بلا واسطةء وهذا يوم القيامة» وهناك يكلم الله وله الخلق 
وس ع لم ا 3 
حال الحساب؛ يكلم مَن شاء بعد من شاء. 


٠‏ - ا ال ا تر ع د عم 000 ءٍ 
وفى قولهما: «كيف شاءء. وَكمّا شاء» تأكيد بأن كلامه و لا تعلم كيفيته. 
وهذه قاعدة في جميع الصفات الفعليّة والذاتيّة؛ أن لها كيفيّة لكن لا نعلمهاء 


2 م * ولوس 
١‏ 
د 
.4 
0 ع 5١‏ 
00 


)١(‏ رواه الترمذي في أبواب التفسيرء باب (454), حديث (7”54). وقال: (حسن»). وحسّنه 
الآلباني في تعليقه علئ «المشكاة) (4777))» عن أبي هريرة مَلبه. 

1 رواه البخاري في كتاب التوحيده بَابُ كَل الوب يوم ةم اَي وَغَيرهِمء حديث 
رمد فى تاب الركااويان الحره عار السيدقة ولو رشق تقيرة ديت 01 
عن عدي بن حاتم طكه. 
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أ 2 كن 9و َك و عر رم و 2 27 ع2 أ ري ىم 
والحنة حى. وَالنارَ حى. وهما مخلوقان 5 يَهنيانٍ ابد والحنة ثواب 


سر 


لِأولِيَائِه وَالنارٌ عِقَابٌ لأهل مَعصِيتِه إلا مَن رَحِمَ الله كلا . 


6ه اء ‏ © 
بع الشرح > 


م 2 
الحنة فى اللغة: البستان ”' 


وفي الشرع: هي دار أولياء الله كلك التي يؤويهم إليهاء وثوابه المقيم لهم'". 
التّار في اللغة: معروفة” 0 

: 93 1 5 0 د مالا ١‏ - 4 . (5) 

وفي الشرع: هي الدار التي أعدها الله 38 لعقاب عصاته ". 

وعصاة الرثٌ يل علىا ضربين: 


أحدهما: من النار عقابه عقابًا سرمد 


0 


: أبديًا لا ينتهي؛ وهؤلاء هم الكقارء 
وأهل النفاق الاعتقاديٌ؛ لأنهم كفار في الباطن. 

الثاني: من عقابُه مدة محدودة, وهم من لقوا الله علئ كبيرة من أهل 
الإيمان» واقتضت مشيئة الله وله أن يعذّبهم ؟ ثم مآلهم بعد إل الجئة. 


(١)انظر:‏ «مقاييس اللغة) ١ /١(‏ <(ط(النهاية في غريب الحديث والآثر) (١/27017.؛‏ ولالسان 
العرب) »)١ ٠٠ /1١(‏ و(لوامع الأنوار البهية» (؟/ 05؟757). 

(1) انظر: «مجموع فتاوئ ابن تيمية» 2)551١/٠١(‏ واحادي الأرواح») لابن القيم (ص945- 
المدني). 

() انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس -4841/١(‏ الرسالة)» و«القاموس المحيط» للفيروز آبادي 
(ص88: - الرسالة). 

(4) انظر: «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (119/7- الخافقين). 
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ايا 0 

طَيي: أن رسول اللهيكئةٍ قال: ما أهل ال الذِنَ هم هلها نهملا يَمُوُودَ فيه 
ولا لخون» ولكن ناس صَبَتهُم الث بذنُوبهم أو قال : بخَطَايَاهُم- َأمَائَهُم 
إم نحت ذا كَانُوا فَحمّاء أذنَّ بالسَّفَاعَتَ فَجِيءَ بهم ضَبَائِر دََضبَاتة 0 

في هذا المقطع عدة مسائل: 

المسألة الأولىا: 

التنبيهٌ إلى ما استفاض في الكتاب والسنة» وأجمع عليه أئمّة السنة من أن 
الجنة والنار ثابتتان ثبونًا لا ينازع فيه إلا مكابر. 

فق أده الكتاب: قوله تعالئ في الجنة : #أَعِدَّتٌ لِلمُتَّقِينَ * [آل عمران:7؟1]. 

وقوله تعالئى: #أعِدَّتٌ لِلَدِِءَامَنُوأ َه وَرُسُلِوٌء © [الحديد:١؟].‏ 

وقال في النار: لأْهِدَّتٌ إِلْكفْرِنَ * [آل عمران:١17١].‏ 

ولا يقال: 000 


وصحٌ عن أنه رأى الجثة والناره ففي الصحيحين”” من حديث ابن عباس 
طينتمد. عن النبئ ككه: إِنْي رَأَيتُ الجَنَقَ -أو #اروالعة -. فَتَنَاوَلتَ منهًا 


)١(‏ رواه أحمد )١١١١7(‏ و(لا١١١)‏ و(755١١).‏ ومسلم: كتاب: الإيمان» باب إِثْبَاتِ 


السَمَاعَةَ َوَإِخْرَاجٍ المُوَحَّدِينَ مِنَ انر حديث (22180)» واللفظ له. 
(0) رواه البخاري في كتاب النكاحء بَابُ كفْرَانٍ العَشِير وَهُوّ الرّوح» وهو السليطيي المسائرة 
حديث ,)0١91/(‏ ومسلم 1 كتاب الكسوف» باب: ما عرض على النبج ككل ف صلاة 
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0 يي عل 7 
عنقوداء ولو َحَذْهُ لَفَكَليُم مندُ مَا بَقِيَتَ الدنيّاء وَرَأَيتُ لتر فَلَم أرَ كَالِيوم 
مَنظرًا قَطّ 5 أكثّر أهلهًا السسَاء) ولا يكون هذا إلا فيما هو 00 
يكلو لذ 
35 سي 06 ا 2 1 9 ها سر ام لس 7 
وقولهعيةٌ: «(احتحت الحنة وَالنارَ فقالت النار: فى الحكارون والمتكبّذون. 
1 1 د ادير 7 رويس ار ل ا ا يت ب ليم 
وَقالتِ الجنة: فِيّ ضعفاء الناس وَمَسَاكِينِهم قال: فقضى بَيِنَهِماء إنكِ الجنة 
ٍ 1 7 2 58 5 , 
7 ًَ عن سمس 5 000 508 لق 5 07 5 ع7 7 ار 
رَحَمَّتِي أرحَم بكِ مَن أشاءء وَإِنكِ النارٌ عَذَابِي أُعَذْبٌ بك مَن أشاءء وَلكلاكمًا 
الاير 
عَلَىَّ ملوهًا” '. 
فهل يُخاطب الله كه هنا المعدوم؟! لاء بل يخاطب موجودًا مخلوقاء -والله 
: 1 َ : 
قادر علئ أن يخاطب المعدوم- لكونهما محتجتان؛ والمعدوم لا يحتح. فهما 
53 1 7“ و 8 ل اللي 8 
وقال يَْةِ: «اطلعت فِى الجنة. فرَايت 
8 دعم ال عمو الع ا فق 
النار فرَأيت أكثَرَ أهلها النسَاء)”'. 
إل غير ذلكم من الأدلّة» وقد أجمع أهل السَّنّه على ذلك7» 
إلئ غير ذلكم من ١‏ دلة» وقد أجمع أهل علا د 
)١(‏ رواه أحمد )١١1704(‏ واللفظ له ومسلم في كتاب: صفة الجنة ونعيمهاء بَابٌُ: الَار يَدَخْلَّا 


ره ” ار 9 2 أ ع 
الجَبَّارُونَ وَالجَنْة يَدَخَلَهًا الضعَمَاءً حديث (78141)» عن أبي سعيد الخدري ظَنه 
. لل سح اماه 0 م نج م 
(أزواة المتار ان كتانو بوه الكلق ران ناكا فى هن الك وانها دار ذة دوف 16011 


-. 
أنت 


ا ا ل ا ل 
ت أكشر اهلها الفقَرَاء. واطلعت فى 


عن عمران بن حصين طثنه. 

(*) انظر: «أصول السنة» للإمام أحمد (ص 24-58)» و«الإجماع» للكرماني (ص١6-‏ 
الدبيخي)» و«الإبانة الكبرئ) لابن بطة (؟/ 0517): و(مقالات الإسلاميين») للأشعري /١(‏ 
4- زرزور)» و( الجامع» لابن أبي زيد القيرواني (ص١١١-‏ الرسالة)؛ و«اعقيدة السلف 
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المسألة الثانية: في أهل الجنة وأهل الثار. 


أ وأهل النار كل كافر وكافرة» هم 


1 ىف م طقل 

فاهل الجنة هم كل مؤمن ومؤمنة بالله 5 
أهلها الذين هم أهلها. 

وهاهنا تنبية إلئ أن من يدخل النار علئ ضربين: 


أحدهما: من كانت النار مثواه ومقامه الدائم» وهم الكفار والمنافقون نفاقا 


الضرب الثانى: طائفة من عصاة المؤمنين» فإن منهم من تصيبه النار ببنعض 
: 7 جةة : جات عِ 
دنوبه» ثم يخرجود منهاء فضلا من الله وه » وهدا الفضل إما بشفاعة من يادن 
لهم بالشفاعة فيهم؛ أو برحمته محضًا دون شفاعة. 


الا دلتاعلية هذا الأصل النصوص المتواترة في الشفاعة" '. 


سَ في 
سن 


ا ا الل ا ا اي لسر 
ومنها قوله كيه «يقول الله صَلَةُ : شفعتٍ الملائكة. وشفع النبيون. وشفع 


وأصحاب الحديث» للصابوني (ص 555- الجديع)» و«الإقناع في مسائل الإجماع) لابن القطان 
( 07- الفاروق)» واحادي الأرواح») لابن القيم (ص١١):‏ و«شرح الطحاوية) (ص١57)).‏ 
و«لوامع الأنوار البهية) (؟/ 70؟771-5). 

() انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ 0- سالم ومحمد عوض»» و١امجموع‏ فتأوئ ابن تيمية») 
(غ/ "٠9‏ و«النهاية فى الث والملاحم) و امور (/ 75894 الجيل)؛ و«(العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير اليماني (8/ -17١‏ الرسالة)» و(فتح 
الباري) لاسن حجر /١ ١(‏ 5”#) و(١94/1ه5غ:-650)),‏ و«الوامع الأنوار البهية») (؟/6١51؟)2‏ 
و«نظم المتناثر) (ص 5 751731-177). 
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المؤفتون: لم يَبقَ إلا أرَحَمُ الوَاحِحِينَ..) الجويق * 

اال ل ا لي 1 7 

وقوله كَكدِ: «أ أهل ال لين هم أهلّهه ِنهُم لا َمُونُونَ بها ولا يَحيون) 
وَلَكِن ناس صَبتَهُمْ النَاث لوبهم دار قَال : بخَطايَاهُم- َأَمَاتَهُم | إِمَنَةَ نه حَنَّ إذا 
كانواتحماة دن الشْمَاعَة؛ فجيء بهم صَبَائِرَ ضتائة:»: الخديف”. 

وعلئ هذا أجمع أهل الس والتفيواعوة. 

المسألة الثالثة: فى بقائهما وأنهما لا تفنيان. 
فنائهما؛ فأمًا الجئة فقال تعالئ في أهلها: فى لب خَيرينَ فبا» وود 
فأخبر الله تعالئ أنهم غالقون قنها أبداء اقالطا هر أنه مت عار يفاني لأنها تعد 
الله علئ أوليائه» وأعظم نعيمها رضوان الله لا عليهم. 

الأمر الأول: ظاهر أدلة الكتاب» قال تعالئ فى أهل الجنة: #فَفى اند 


وأمًا انان فتيق أهق البكة لاف :اهل قتي أن له؟ ولكن الضؤانت أن القن 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب: الإيمان بَابُ مَعرِفَةَ طَرِيقٍ الوُوْيَةِ حديث (22187)» ورواه البخاري في 
كتانك: التوحيد باب قول الله تعاليا: ار )إل رَيمَانَاظِرَة © [القيامة:77-77] حديث 
(9 57 1) بنحوه. 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب الإيمانء بَابُ إِنبَاتِ الشّفَاعَةِ وَإِخْرَاج المُوَحدِينَ مِنَ اتا حديث (180). 

(*) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر 2)59/1١9(‏ 535 مسلم) للنووي ("/ 05 7)» و(مجموع 
فتاوئ ابن تيمية) )١١5/1١(‏ و(9/5١5)),‏ و(فتح الباري») /١7(‏ 4550-4659)., والوامع 
الأنوار البهية» .)5٠١ /١(‏ 
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باقية؛ لظاهر أدلّة الكتاب والسئّة» ومنها قولّه تعالئ في أهل النار من الكفار: 
لكَلِينَ فيا بد 4 [النساء:17]. 

وقال قومٌ من أهل السئة: يفنئ درك عصاة الموحٌدين؛ لأنه يتتهي بنهاية 
أهله؛ أي : بخروج أهله منه. وهذا هو ما رجّحه شيخنا الشيخ حمّاد بن محمد 
الأنصاري #يَمَننْةُ وهذا اجتهادٌ منه. والظاهر من كلامه الذي سمعناه منه أنه 
مسبوق إلئ هذا القول”"» لكن نحن نتوقفء حتئ يثبت عندنا نص من كتاب الله 
الكريمء أو من الخبر الصحيح عن المعصوموكة. 

ومن ادل السَنة: الحديث الصحيح: «يؤت بالموتٍ كَهِيئَة كبش أملَح 
بَْاِي مَُادِ: يَا أهلّ الجَنَهه فَبَشْرَئِبُونَ وَيَنظرُونَ» فَيَقُول: هَل تَعرِفُونَ هَذَا؟ 
فيتقولونَ: نَعَم هذا المَوثُ. يكلو تدزركك ل باوي: َا أهلّ التّا فَيَشْرَيْكُونَ 


وو 


ا ا ا ل ا ا 0 4 
ويَنظرون. فيقول: هل تعرفون هلا؟ فيقولون: دعم هذا الموت. وكلهم قد 
ع و 8 , سار 2 م ٠ ٠‏ 8< 003 ص ٠. ٠‏ 
رَأوه» فيذبّح)”". ولا يتصور أن الذي يُذبح ملك الموت اكتلاء وإنما الذي يذبح 
و 
هوالموت 7 
٠ ٠ - 55 -‏ و 
فنقول: قد أجاب ابن القيّم يَدْْندْةُ عن هذا إجابة شافية في «حادي الأرواح 
)١(‏ انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص”7: -عالم الفوائد). 
(0) رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب: قوله: #وأنذِرهر بَِْمَ الحْرَةَ © [مريم:79]» حديث 
(877).» ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: النارٌ يَدَخَلْهًا الجَمّارُونَ» وَالجَنَة يَدخلهًا 
الضعَفاءً» حديث (75849)) عن أبي سعيد الخدري ذَيبه. 
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إلئ بلاد الأفراح) (7/ 80316-/811). 

قال الإمام ابن القيّم يَدْلنُةُ: «هذا الكبش والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين 
ولاك على لا عدالابر لأ عفره كما اغا فيعض الثاني خلا تنيكاء وزقال: 
الموث عَرَضء والعَرّض لا يتجسّمء فضلًا عن أن يُذبح! وهذا لا يصحٌ؛ فإن الله 
سبحانه ينشئ من الموت صورة كبش يذبحء كما ينشئ من الأعمال صورًا 
معاينة يثاب بها ويعاقب, والله تعالئ ينشئ من الأعراض أجسامًا تكون 
الأعراض مادّة لهاء وينشئ من الأجسام أعراضًا كما ينشئ كله من الأعراض 
أعراضًاء ومن الأجسام أجساماء فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للربٌ تعالئ» 
ولاس ارمجمةاين السعووورلا متاو الععاله لجاع رن مهد 
قال إة الذبع غلك الموكع :قينا اكلدمق الانعوالة الفا بد مان الله ورسوالة 
والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل» وسبيّه قلّة الفهم لمراد الرسول 
من كلامه» فظن هذا القائل أن لفظ الحديث ندر عل شين القوقن يُذْبح) 
وظنَّ غالطٌ آخر أن العَرّض يُعدم ويزول» ويصير مكانه جسم يُذبح» ولم يهتدٍ 
الفريقان إلئ هذا القول الذي ذكرناه» وأن الله سبحانه ينشئ من الأعراض 
أجسامّاء ويجعلها مادَّةَ لها؛ كما في الصحيح عنه: «تجيء البَقَرَةٌ وَآلُ عِمرَانَ 
يَومَ القَِامَة كَأَنَهُمَا عَمَامكَانِ. الحديف 


وروا يح فى ماجز 00 المكاترون ا قضل قَرَاءَ لقَرآنه وَسُورٍَ الََرَق حديث (4 م 
ارا دان 5 ولفظه : عن أَبي أُمَامَةَ البَاهلِ؛ قَالَ: تيع رسن اللدوق دول 


((اقرَءوا القرآنَ فَإنهُيَأنِي يوم القِيَامَة شفِيعًا لاسكا اقرَءوا الزَّهرَاوَين المَقَرَة وَسَورَة ة آل 


|| 
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فهذه هي القراءة التي ينشئها الله 8# غمامتين» وكذلك قوله في الحديث 
5 #تجرى ااي ار مط د 5 - 2 ب ان 
الاخر: «إن ما تذكرٌون من جلالٍ الله من تسبيحِه وتحويده وتهلِيله يتعاطفن 
ل مر #رمم اه 0 « 00 
حول العرشء لهن دوي كَدَوِي النحل, يُذكرن بِصَاحِبِهِن) '. ذكره أحمد. 

اتير بير 

وكذلك قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه للصورة التي يراها: «فيقول: 
5 ا ل 7 ع ا 7 0 0 57 
مَن أنت ؟ فيقول: أنا عَمَلِكَ الصَالِحء وَأنا عَمَلك السيئ) ”. 

وهذا سق لقيال راكع اله سيممانه اننا اله عور هماه عرو ةا تخي 
وصورة قبيحة» وهل النور الذي يقسم بين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس 
إيمانهم, أنشأ الله سبحانه لهم منه نورًا يسع بين أيديهم» فهذا امر معقول لو لم 
يرد به النص» فورود النص به من باب تطابق السمع والعقل...» إل آخر كلامه 


سس 1 نهر 


قلت: فهذا الحديث له نظائر كثيرة» ذكر ابن القيم تَيََاننْةٌ طائفة منها. 


عِمرَانَ فإنهمًا تَأَتِيَانٍ يَُومَ القِيَامَةِ كأنهمًا عَمَامََانِ أو كأنهمًا غَيَابتَانِ أو كأنهمًا فِرقَانِ مِن 
ا 


ا 04 ِ 
خذها بر كة. وتركها حسرّة. 


م 
وس 
مم 


طَبرِ صّوّاف تُحَاجَانِ عَن أَصحَابِهِمَاء اقرَءُوا سُورَة المَمَرَق فنأ 
وَلَاتَستَطِيعها التطلة). 

)١(‏ رواه أحمد (18757) و(18784١).‏ وابن ماجه في كتاب الأدبء باب فضل الذكر. حديث 
رقم (3809)» عن النعمان بن بشير عوشعنط, وصححه الألباني في «الصحيحة) (07760/4). 

)18675( إشارة إلئ ما جاء في حديث البراء بن عازب عقطّط. وقد أخرجه أحمد‎ )١( 
وصحّحه علا شرط‎ »)45-47/١( و(18675) و(18077).: والحاكم في «المستدرك)‎ 
الشيخين. ووافقه الذهبي. وصحّحه جماعة من أهل العلم كما في «أحكام الجنائز) للألباني‎ 
.)١6١9ص(‎ 
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ل 7 0 ره 00 0 

ومنها قوله كَكِ: «يُؤتَئ بالقرآنٍ يوم الاق رامل الزين كاخر يَعمَلونَ به 
و الَقَرَةٍ 0 عِمرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولَ الله ككِلة َلَانَهَ أمتَالٍ مَا 
تسستهن يعد قال: :اكَأنْهُمَا عَمَامئَانٍ أو ظلتان سُوَدَاوَانَ ينهم شَرقء أو كأنهُمًا 
حِرْقَانٍ مِن طيرٍ صَوَاف تُحَاجَّانِ عَن صَاحِبِهِمَا ". 

فالله يكل قادر علئ كل شيء»؛ ونقول كما قال أهل العلم: ءامنا بد- مل مِّنْ عِندٍ 
رَينَا4 [آل عمران:7] فما أخبرنا الله به؛ قلنا: 0 
عن النيخ كله بذلك؛ قلنا: هذا حق وصدق. 

المسألة الرابعة: 

حجج المنكرين لوجود الجنة والنار من أهل البدع الجهمية ومن لف 

الحجّة الأولئ: من حججهم قالوا: إن خلق الجئّة والثار قبل وجود أهلهما 
عبثء والله منرّه عن العبث. 


سير 
َ 
3 


والجواب: أن هذه د عقليّة أبطلتها النصوص من الكتاب والسئنة؛ 


جمع أهل العلم على بطلانها. 
الححّة الثانية: ارا بالحديث حيو وهو قله يكلل: «لَقَيتَ إبرَاهيم 
دل أمري نكال يَا محمد 0 تكةادءد أمتكَ مني السام وَأَخبرهُم أَنَّ الجن 


5 ور 5 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل قَرَاءَةَ القرآنٍ» وَسَورَة البَقَرَقَ حديث ))8١0(‏ 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 1 
طَيبٌَ الي عَبَةُ الما ونا ِبعَان وَأنَّغِرَاسَهَا سبِحَانَ الل وَالحَمدُ لل وا 
لَه إلا اللّه) وَالذْدأكبه ا 

ووجه الاستدلال عندهم: أن القيعان جمع قاع.» وهو الأرض الصفصف 
التي ليس فيها ماء» ولا زرع ولا شيء. 

والجواب: أوّلا: أن هذا الحديث لنا لا عليناء بل هو عليكم أنتم؛ لأنه قال: 


«الجنة قبعان) فهذا دليل وجودهاء فلو لم تكن موجودة, لم يقل إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- هي فيعان. 


١ 


ع 


وهاك مثالا عقليًا: لو قال قائل: أين تريد؟ فتقول: أريد أن أشتري أره 
فلان في المكان الفلانيّ» فقال لك: ما تريد إلى أرض قاع ما فيها بناء ولا 
شيء؟! فقوله هذا دليلٌ علئ أن فلانًا عنده أرض؛ لأنه لم يقل لك: إن فلانًا ليس 
عنده أرض: إنما قال: إن أرضه قاعء ماذا تريد فيها؟ فتقول: أنا أريد أن أزرعهاء 
أريد أن أخططها مباني سكنية» إلى غير ذلك من الأغراض 


000 . لع اس ا ال ات 22010 
ثانيا: من نفس الحديث: «وَأن غرَاسَها: سبحان اللى وَالحمد لل وَلا إله إلا الله 


5 


الهأ 2)؛ وإيضاحه أن الجنة بناؤها بالأعمال الصالحة من عباد الله كِلَُ ؛ ألم يقص 


الله وله علينا قول المرأة الخيّرة الصالحة المؤمنة زوج فرعون -رحمها الله- حين 
قالت: #ربٌ أبن لي عِندَك ‏ 2 يما فى الْجِنَّدَ 4 [التحريم 1 فإنها عقلت أن الجنة 
موجودة. فقالت: 7 ب أبن لي عند ك بِيسَا فى الْجَنَّدَ #. والله كلد أقدّها علا هذاء 
)١(‏ رواه الترمذي في أبواب الدعوات. باب ما جَاءَ ني فضل التّسبيح وَالتكبير وَالتّهلِيل وَالتَّحمِيد 
حديث (75947): عن عبد الله بن مسعود ذَبْه وأورده الألباني في «الصحيحة) .)٠١5(‏ 
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ثلاثة أحوال: 
الأوّل: التصريح في القرآن بإقرارها سباقا أو لحاقًا. 
الثاني: نقضها. 
الثالث: السكوت عنها 


فالأوّل والثالث ةا والثاني باطل”2. 

سو يو ا ا ا ا فنة 
ينكرهاء فهي إذن مقر مَقكة 

ونظير هذا ما أخرجه مسلو”” الي 0 
النبيئّ وك قال: ماين عبد ملم يُصَلي | ِكل يوم يني عَشَةَكعَة توغ 
َرِيضَق إلا بَتَئ الله شلَهبَيَا في الجن -أو: إِلَابْنِيَ لهُبَيتٌ في الجَنةِ-. 

وما أخرجه الشيخان”! من حديث عثمان ضيه عن النبيٌ وك أنه قال: «مَن 


بت مسحدًا لله بت الله لَه بَينَا في الجنةً). 


إلئ غير ذلكم من الأحاديث. 


)١(‏ انظر: «الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي (5/ ١0/8‏ فما بعدها - مشهور). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(9 رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب: 00 مَسجِداء حديث .)50:٠(‏ ومسلم في كتاب 
المساجد, باب: فضل بِنَاءِ المَتَاجقَ وَالحَث عَلَيهاتعديخ:(86ه). 
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8 11 رن 
وَالصرَّاط حق. 


2 ُ /0 
ل يه الشرح 8 


الصراط في اللغة: الطويق ”. 

وقولنا: المستقيم» يعني: المعتدل الذي لا عوج فيه. 

ومعن الصراط في الشرع: هو الجسر الذي يُنصّب علئ متن جهنم للمرور 
عليه» بعد الموقف. كما شاء الله :2ه" . 

وقد صم الحديث الموجب للإيمان بالصراط» ومقتضئ الدليل في ذلك 
الع مبعفة ارون ٠١‏ نقد الشدركه وان علد كن ان ا بن ا 
فتوبقهم في النارء وأن الناس يمرُون عليه علئ قدر أعمالهم» فمنهم من يمرٌ في 
سرعة الطرف؛ ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر 
كأجاويد الخيل» ومنهم من يمر كالتكاب»؛ ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من 
لشفي عدا ومنهم من يسحب سحب ومنهم من تلسعه النار» أو تخدشه 
الكلاليب ثم يمبُ ومنهم من يكدس في النار» ثم ينجو المؤمنون بعد كما 


ءِ 


اسلفنا. 
(0) انظر: «مقايبس اللغة) لابن فارس (5597/5). :و«الصحاح) للجوهري ,)١١794/59(‏ 
و«لسان العرب» لابن منظور (17/ ٠‏ 5 7). 


(0) انظر: لاأشرح النووي علئ مسلم) (*/ ١3)؛‏ و«تفسير ابن كثير) (5/ 86)) واشرح 
الطحاوية) لابن أبي العز (23507/7» و«فتح الباري) لابن حجر .)555/١١(‏ 
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وق انكو الضئزاط القاقى هيد الستان الميعة لوسر الصبراط را بطري 
النار وطريق الحنةه قطريق_ الناد اسفدللبقوله: #فَاهَدُوهمٌ العاط لم 


3 در 


2) وَقمُومر | 2 َّهُم مَسْسُوزُونَ # [الصافات:5-77 7]. 


وصراط الجنة أو طريق الجنة استدل له بقوله: #عرفها لُمَ 8# [محمد:؟]؛ 
يعنى: أهل الجنة” '. 


ولكق إذاتراف عدو الله هذا الضتراظ بقن العتى حيهل رومن ةيولأ يله 
بها معي وله ونفردل علي قرت الصراط مع ما سبق» إجماع أهل السئة 
عليه””؛ بل يشاركهم بعض المبتدعة» وأظن جمهور المبتدعة علئ الإيمان 
بالقمر ال 


.)١97 /5( انظر: «لوامع الأنوار البهية)‎ )١( 

(5) انظر: «إجماع السلف في الاعتقاد) لحرب الكرماني (ص50)» و«(شرح مسلم» للنووي (” 
»23١ /‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع) لابن القطان /١(‏ 7 و(الوامع الأنوار البهية») (؟/ 
2015 
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وير ل سن لسر 


7 0 و 3-4 و 0 ع 007 - 
والميرّان حق,. له كفتان. نوخا الساء ار هات 


© اله 

صل هخ الشرح ؛- 

أوَلَا: الميزان في اللغة: اسمٌ آلو مأخوذ من الوزن» وهو معرفة مقادير 
سيان د و1 

والميزان ذ في الشرع: فكما جاء وصفه في الكتاب والسنّة» وقد دلّت السنّة 
01 اك مب نل اندي 

اتدل الكتابع وال ضارا وخرت الايماة المير انه كما قال ال سال : 
9 وتضع الْمورينالْقسط وله رمد د # [الأنبياء:/ا؟ ]. 

ف 7 لتر 6 مت م" 

وقال تعالئ: “9# فأ اشر تقلت مرارييتة 7 فهو في عِيسَةٍ رَاضِيَةٍ ضِيَِةَ 09 
8 5 موازبيمه, 6 مَأَنُدُمنا هحاويَة 4 [القارعة:”-4]. 

تالازوولت البند عل أةالودة يكيل لقلؤنة أشياءة 

يو و ُ 5 سي 1 و 5 0 

-_ العمل؛ ودليله ما مضئى من ادلة الكتاس» ومن السنة قوله وك «كلمتان 
حَبِبََانِ إلئ الوّحمّنء حَفِيفْئَانِ عَلَىْ اللَسَانِء تُقِيلتَانِ ِي المِيرَانِ: سبِحَانَ الله 
وَبحَمدو. سَيحَان الله العظيم 0 


.)5 57/١0 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص 858). والسان العرب»)‎ )١( 


206 200 


(0) رواه البخاري في كتاب: التوحيدء بَابُ قَولٍ الله تَعَالَى: #وتِصَع الْمورِنَ الْقِسْط لِوْرِ الْقِيَدمَةَ * 
[الأنبياء:/اغ ]» أن ان ع آَدَمَ وَقَولْهُم يرن حديث (7/257). ومسلم فى <كتانت: الدكر: 


والدعاء والتوبة» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء حديث (51915). 
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5 يانه . 0 ند ره ع ا ا 2 7 
وقوله كك «مْنِ اتخذ كلبًا إلا كلب زرع أو غنم أو صيدِ؛ انتقص من أجره 
وه 5 ع 22 
كل يوم قِيرَاط»" '. 


وقوله عله «مَن تَبِعَ جََارَةَ مَصَلَى عَلَيهًا؛ فله قرزا وَمَن تَبِعَهَا حَنَّ يُفرَغ 
مِنهًا؛ فَلَهُقِيرَاطان)” .0 


- العامل؛ ودليله قولهعَلة: «إِنَهُ أي الل العظِيم السفسن د م الْقِيَامَةِ 
يرن عِندَ اللو جَنَاحَ بَعوضة)”"؛ يعني: لسوء حاله» وسوء مسلكه مع الله -تبارك 
وتعالئ-» والمرأة والرجل سواء في هذا الباب» لكن ذكر الرجل هنا للتغليب. 
وليس للتخصيص. 


4 ٠ 
وفي [ افيد وغيوروة‎ 


11 


نيهت لع جك اط شال 57 


ك: مِمّ تضحَكونَ؟ فَالُوا: يا نبي الله مِن دقةٍ لد ين ده 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المزارعة؛ باب اقيِنَاءِ الكلب لِلِحَرثِء حديث (7777)) ومسلم في 
كتاب: البيوع بَابُ الأمر بقل الكلابء وَبَيَانِ نَسجِوء وَيَيَانِ نَحرِيم اقتِناتًِا إلا لِصَيد أو 
رق اراق كتهو د زرك خد يف 61/80 )و لاف الشتعن الى قوير عل 

تراه اليد (7101» وأبو داود في كتاب الجنائز» باب فضل الصّلَاةٍ على الجَتَائْز وَتَسْبِيعِهًاء 
حديث (73178)» عن أبي هريرة ذَنه. وأصله في الصحيحين بمعناه. 

() رواه البخاري في كتاب تفسير 7 انوناتت: نك يك 0 0 


62 روآأه ايك 844157 5 حمّان )500 0ع 08 مسعود ا وه الألباننٌ في 
«الصحيحة) .)51١957(‏ 
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لمكا انه فى الى انون الوك يوعد كان زو بسبععرد فون حيرة لمكن ون 
الصحابة «وولعهم 

عقيف الفدو ابوول كنذا عون نرتقت النظاقةه وهو هاا ييه 
الترمذي يقييا” عو عبد الدين هبرد 89 عن النبيٌ كيه قال: «يْصَاح 
جل ين أي وم م القِيامَة م على روس الخَلَائِقَ؛ فَيُنشَرُ لَهُ تتسعة وَتسعُونَ 
جد يي ف مسرت 0 تقول اشْمكظة : هَل تكد من هَذَا شَيئًا؟ فيَقول: 
باب :تدك تن الخهطود1 فيو لد ول أ طدر. 


0 ع ل 011 و ار 

اكه نوات رخا ةعول 1 فيقول: بَلَىء إن لَك عِندَنَا حَسَنَاتِ 
2 0 7 مر م 9 سم ٠‏ صمس ‏ .ات 0 عا 0 2 0 ا ع2 
ونه لا ظلمَ عَليك اليَومَ َتُخْرَح لَهُ بطاقة فِيها: اشهد ان لا إله إله الله وان 


0 7 و لغ 


0س و ساس سس ات 
لخدا عدو و شولك نالف فيقول: يارب مَا هَل البطَانةُ مع هه السَجَلاتٍ؟ 
0 ل لط و 2 كٍِ 7 7 
قرول ِنَتَ لا تُظلَىُ َنُوضَعٌ السّجِلاتُ في كِفة وَالبِطَاقَةٌ فى كف فَطاشَت 
5 و و اس رس 0 
السحلات,. وثقلت البطاقة». 


هذا الرجل لم تكن عنده حسنة إلا أنه حرق اللرضيتة ناس الفوا و كلا 
او اديت كلها عليه و ميتو له إل هذه البطاقة. هذا هو التوحيد 


الخالص -يا عباد الله- أحرق السيّئات العظيمة؛ التى لقي بها 5 ل 5 و 


ا إلَهَ إلا شف حديث (5519), 558 -95500 5 7 8 ا ةيو 
الْقِيَامَةَ حديث »)572١٠(‏ وقال الترمذي: احَسَن غريتٌ)» اي الألبانى فى (الصحيحة») 
(ه7١).‏ 
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أخرقها اخلدكض التوسيدر اذهيها تعن الحد الا د كان عجارم 

فهذا الحديث فيه دليل صريح -بالإضافة إلئ ما تقدّم- علئ أن الميزان له 
كفتان؛ لأنه ذكر وضع السّجلات في كفة والبطاقة في كفة» والكفة طرف 
العدان: 

وذكر الرَّجَّاجٍ إجماع أهل السئة علئ أن الميزان يوم القيامة له لسان”" والله 
أعلم. 

والميزاة الستعروك قدَيمًا آنه لقنا فين خديد» ترئط فى كل طرف كنة 
وفي المقبض الذي يعلّق به الميزان بين جنبتي المقبض اللسانء فهو يميل 
خيف يكون التق قالتاجر المحق علخ قدن يجعل اللساق بين حنبى المقيضن» 
مائلا إلى جهة إلى الشىء الموزونء والمطفف يجعل اللسان مائلا إل جهة 
الوزنة (الرمّانة) التي يوزن بها. 


ماو ماو ماو 
7 ات 92 


.)078/17( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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بيس م 


الحو المكرم بِهِ نبينا حقق 


2 
يما 


لشهو الشرح 5 

هذه المسألة من المسائل التي خالف أهل السئة فيها طوائفٌ من المبتدعة» 
فأنكروا الحوضء كما أنكروا الصراط والميزان. 

والحوض في اللغة: مجمع الماء» يقال: حاض الشيء يحوضه إذا جمعه”"" 

وفي الشرع: هو حوضٌ أوتيه رسول الله يله يوضع في الموقف في عرصات 
القامة يور اه السايو الوذ حوره بن ننس ا انمه الى 

وهذا مما كرّم الله به نيه يكل وقد صم عنه كل أنه قال: لكل ني : 
حَوضًاء وَإِنَهُمِ يكبَاهَونَ أيهم أكتَد وَارِدَة وَإنِي َرجُو أن أكُونَ أكترَهُم"" 

فهنا تأتتي الخصوصية.؛ فكما أن النبئ كَلْةِ هو أكثر الأنبياء تابعٌعك كذلك 
حوضه أكثر الأحواض وروداء والذين أنكروا الحوض زعموا أن أحاديثه احاد. 
ولا يُعتدٌ بالآحاد عندهم في هذا ونحوه من مسائل الاعتقاد! 

والحواب: 

أوَلَا: ليست أحاديث الحوضء وكذلك ما تقدّم من أحاديث الميزان والصراط 
)١(‏ انظر: «المحكم والمحيط الأعظم) لابن سيده (”/ 47٠١‏ - هنداوي)»؛ و«لسان العرب» لابن 

منظور »)١51١/1(‏ و«القاموس المحيط» للفيروزآابادي (ص١55-‏ الرسالة). 
(0) انظر: «شرح الطحاوية) .)581-58٠ /١(‏ 


(9) رواه الترمذي فى أبواب صفة القيامة» بَابٌ ما جَاءَ فى صِفَةٍ الحوض» حديث (5557). وقال: 
غريب. وأورهده الآلبانى فى «الصحيحة) .)١16/49(‏ 
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آحادّاء بل هي متواترة”'' تواترًا معنويًا يوجب العلم والعمل. 

ثانيًا: أن العبرة عند أهل السّنّْة بصحّة الحديثء فإذا نُقل الحديث عن النبيّ 
كه بشروط خمسة؛ وهي: 

- ضبط الروأة. 

- عدالتهم. 

ذ ]نعي ل لس ون كدر 

الماذ ين القدود: 

0 

فإذا توافرت هذه الشروط فالحديث محتجٌ به عند أهل السَّنََء سواء كان 
آحادًا أم لا. 

وثمّة وج الث: وهو أن البحث في الحديث من حيث تواتذه وآحاذه هو 
في الأصل ليس من مباحث أهل الحديثء إنما يبحث أهل الحديث في هذه 
الشروط الخمسة:. فإذا تمّت؛ أوجب الحديث العلم والعمل معًا. 

ورابعًا: يُردٌ عليهم بإجماع أهل السئة» فإن أئمّة العلم والإيمان مُجمعون 


(١)انظر:‏ «التمهيد) لابن عبد البر ))591١/5(‏ و(اشرح مسلم) للنووي (6١1/*ه).‏ و(مجموع 
فتاوئ ابن تيمية» /١7(‏ 7”0) و(48١1/١0‏ و56). و(تفسير ابن كثير) (6507/4). و«فتح 


الباري» لابن حجر ».)5717/١١(‏ و(نظم المتنائر» للكتاني (ص517/8-5715). 
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0 ع 27 32 
عل ثبوت حوض النبت كوه ووجوب الإيمان به”'2. وحاصل الأدلة الدالة على 
ثبوت الحوض تتلخص فيما يأتي: 
أولاالأخباز بموضفقة وانة فى عرضات القيافة»وفن النا هو تحت مدر 
صََزِافَه ‏ - م ل ب 2 0 
رسول الله كَل؛ قال -عليه الصلاة والسلام-: «ما بين بيتى ومنبتري روضة من 
رِيَاض الحَنق وَمِنبَرِي عَلَ حَوضِي)”". فهو موجود الآن. 
انيًا: وصف هذا الحوض: وهذا الوصف يتضمّن لونّه» وطعمّهء وطوله. 
وعرضّهء وعددّ آنيتهه صحّت بذلكم السنة عن النبيّ كَل وأن طوله شهرء وعرضه 
شهرء وآنيته عدد نجوم السماءء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبذا” ". 
قال أهل العلم: شربة هذا الإنسان من الحوض رجلا كان أو امرأة هو 
١‏ : و ع له 
عنوان سعادته» إن شاء الله تعالىل» وهذا تفصيله يطول» لان السعادة إما سعادة 
تامّة» وهى لمن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب» وهذا أفضلء أو بالحساب 
دون المناقشة؛ أي: بالغعرضء وإمّا سعادة ناقصة» وصاحبها من شاء الله له أن 
يعذبه لقاء كبائر اقترفها في الدنياء فلقي الله عليها دون توبة وهو من أهل 
() انظر: «إجماع السلف في الاعتقاد) لحرب الكرماني (ص 5 5).» و«التمهيد) لابن عبد البر (؟ 
.)291١/‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (١//ا5‏ و07)» و«فتح الباري) /١١(‏ 
/1>ع). 
(١‏ روآاه البخاري في كتاب الرقاق» باب: في الحوض» حديث (88مه 0 )., ومسلم فى كتاب 
الحج؛ باب: ما بِينَّ القبر وَالمِنيّر رَوضَّةٌ مِن ريّاض الجَنْدَه حديث (140)؛ عن عبد الله بن 


زيد المازني طه. 
(*) انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز .)581-1748٠ /١(‏ 
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الفوححيده فا قنتعا ذقه هنا لسع كانه انيف علنة ها تمق ف لزه اهو 
في النار» فإذا دخل الجنئة سعد, لكن فاته ما فاته مع أهل السعادة التامّة. 


الثًا: أن هذا الحوض يُذاد عنه أقوام» يعرفهم 00 الله كك بآثار الغدة 
والتحجيل» فقد صحّ عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه فرق اناما تذودهم 
الملائكة» فيقول: «ليَرِدَنَ عَلَىَّ 0 من أصحَابي الحوض» حَسَّْ عَرَفَنُهُم 
اختّلحوا دوني» تأقول: أصحَابِي. فقول ابر 0 

وفي رواية: «لْيَرد عَلَيَ أة 3 قوَامٌ أعرفهُم وَيَعرِفوني؛ 3 م يُحَالُ بَيئِي وَبَينَهُم 


0 لير م -. 


2 َ 0 
تَأقُول: إِنَهُم مني فَبْقَالُ: إِنّكَ لا تَدرِي ما أحدَثُوا بَعدَكَ فَأقُول: سُحقا سُحقَا 


لِمَن غير بَعدي)”". 

ومن معه من المهاجرين والأنصارء فماتوا علئ الكفر ولم يعودوا إلئ الإسلام. 
أو أن هذا من الزجر والوعيد. فإنه يقال لصاحب البدعة: إنه ارتد» من باب 
زر ومن معاد از عبن لامر اتروع ميد وإقيا يننا ألدإرةغو لين 
شيئاء وهذا مثل قولهكلِ في الخوارج: يَمرُقُونَمنَ لذن كَمَا يموق السّهمْ من 
الوَّمِيَهِ)”". علئ قول من فسّر هذا بالوعيد. ولم 04 الخوارج. أمّا من 8 
() رواه البخاري في كتاب الرقاق. باب في الحوض» حديث (1087).) ومسلم في كتاب الفضائل» 

باب: إِثبَاتِ حو ض نَبِينَاكٌ وَصِفَاتَه حديث »)7١7940(‏ عن أبي سعيد الخدري طَقنه. 

() رواه البخاري في كتاب الرقاق. باب في الحوضء. حديث (1984-15/87)) ومسلم في كتاب 


سل إن بن 


0 باب: إِنْبَاتِ تِ حوضص بينَاوكة وَصِفاتَف حديث ,)١57١5(‏ عن تمن بن مالك ضقنه. 
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الخوارج فالحديث عنذهم عل ظاهره؛ ومعنئ «يمرقون من الدين)؛ أى: 
٠ 2 1 5‏ 5 و سس 3 2 ل طَِ -- > 
يخ رجون منه» ويؤكد هذا لهم قولهوكة: ثم لا يَعودونَ فيه أبدا»”"". 


فهؤلاء أناسٌ غيّروا وبذّلوا في السنة وركبوا البدع وتركوا سنة رسول الله 
كلك فعاقبهم الله في ذلك الموقف بأن حرمهم من الشرب من هذا الحوض 


العظيم. 


)١(‏ قطعة من حديث رواه أحمد (89/7). وأبو يعلئ (517/8)» والحميدي (54- الداراني)» 
والعدني كما في «المطالب العالية») /١4(‏ 2*5 والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) 
(77/15"- العلمية)» عن علي بن أبي طالب ذَنْه. وسنده ضعيفء فيه أبو كثير مولئ 
الأنصارء قال فيه الحافظ في «تعجيل المنفعة) (؟/ 077): «(ذكره البْحَارِي» ولم يذكر فيه 
جرحًاء وَتَبِعهُ أَبُو أحمد الحَاكِم)» فهو مجهول. 
لكن للحديث شاهدان في الصحيح؛ فأخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب: قَرَاءَةٍ 
الفاجر وَالمنافق» وَأَصِوَاتَهُم َتَاَوَتَهُم اك حَتَاجِرَهم» حديث (7077)؛ عن أبي سعيد 
الخدري به وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب: الخوارج شر الخلق والخليقة» حديث 


ع 8 ليه 0 م م 
١ :59/(‏ عن أبي ذر مَه. ولفظهما: ١نم‏ لا يَعودونَ فِيها. 
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1 


: 1 ا 
وَالشَفَاعَةٌ حَق» [وَأنَّ نَاسَا مِن أهل التَّوحِيدٍ يَخْرْجُونَ مِنَ النَار بالشَفَاعةٍ 


اشيج جسيمسسيييم 
هله الصمالة تضكنت حمات:” 
الجملة الأولئ: في إثبات الشفاعة. 
الجملة الثانية: فيمن يدخل النار من الموخدينء ثم يخرجون منها بالشفاعة. 
وكلّ جملة من هاتين الجملتين النظر فيها مستقل عن الجملة الأخرئ. 
فالجملة الأولئ في ثبوت الشفاعة» ووجوب الإيمان بهاء فيها عدة أمور: 
الأمر الأوّل: في معنئ الشفاعة» فليعلم المسلمون والمسلمات أن الشفاعة 
لها معانٍ ثلاثة: لغويء وعرفيٌ؛ وشرعيٌ. 
تبعناهاقن اللحةكهو ا نعتداء كتعين زلا يعضتهما أل أكتر بسر تصير شما 


ضد الوتر 9 . مثل: اثنين» أربعة» سن ثمانية» وهكذاء والشافع ينضم بسعيه إلى 


)١(‏ هذه العبارة لم ترد في رواية اللالكائي» وهي ثابتة في جزء (اعتقاد السنة وأصل الدين) -المفرد- 
170 أ- مخطوطة الظاهرية). وهي ثابتة أيضًا في رواية أبي العلاء الهمذاني كما في «فتيا 
وجوابها في الاعتقاد) (ص؟45- الجديع)» وفي «مختصر الحجّة علئ تارك المحجة» لنصر 
المقدسي (؟/ .)72٠١‏ 

(1) انظر: «مقايبس اللغة) (1/ »)7١ ١‏ و«الصحاح» ١3١8/59‏ ). و«مفردات القرآن» (ص/اه :)2 
ولالسان العرب») .)١47/48(‏ 
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من يشفع له» فيصيران شفعًا بعد أن كان كل واحدٍ منهما وترًا حين انفصالهما 
عن بعضهماء فلمًا انضم أحدهما إل الآخر صار شفعًا. 

وأمّا المعنل العرفيٌ: فهو سؤال الخير للغير” ". 

وهاكم بعض الأمثلة: 

المثال الأوّل: مَدِينٌ أرهقه الدَّين؛ إِمَّا لقرب الأجل وليس عنده من السداد 
ما يعطيه الدائن» أو لكثرة القسط المتّفق على تسديده» فيطلب من يتوسّط له 

و 5 سه 5 0 2 

عند الدائن بالفسحة في الاجلء فبدلا من أن تكون المدة سنتين يتوسط حتئ 
تصير ثلاثة أو أربعة أو أكثرء وقد يتوسّط عنده في تخفيف الأقساطء فبدلا من 
أن يكون القسط الشهري ألفي ريال» يجعله ألا وخمسماثة» وتزيد المهلة. 


المثال الثاني: شخص يريد العمل عند فلان» وصاحب العمل هذا لم يتقدّم 
إليه أحد كفؤء وهو لا يعرف هذا الشخص المتقدّم؛ ويظنٌ أن شروطه لم تنطبق 
عليه فيأتي إل شخص آخر ويطلب منه أن يذهب معه إلئن صاحب العمل؛ 
96ب 10111111 


,))١184/8( إحياء التراث)» و«السان العرب»)‎ -774/١( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
و(الوامع الأنوار)‎ ,)730١ و«مجموع فتاوئ ابن تيمية) (/!// 50-715) و(6١/751), و(78/‎ 
.)7 275 

(؟) يستثنن من هذا الدوائر الحكومية» فكلامنا ليس فيها؛ لأن لها شروطاء وللعاملين مواصفات» 
وهناك وزارة الخدمة المدنية وما تفرّع عنهاء إنما حديثنا فيما هو شخصيٌ في تعامل الأفراد بعضهم 
مع بعض» حتئ الشركات والمؤسسات التي تخضع لنظام المسابقات» حديّنا لا يشملها. 
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وأمّا المعنئ الشرعى: فهو سؤال عبد رضى الله قولّه وعمله ربّه مغفرة 
3 1 00 
ذنوب بعض المجرمين 

الأمر الثانى: فى أدلة إثبات الشفاعة ووجوه الإيمان بها: 


من القرآن الكريم: قوله تعالع: #من دا ألَذَى يمْهَعْ عِندَه: إلا بإِذنِوء © [البقرة: 


66 ؟]. 

وقوله تعالل: ##قل [ لا لقع كينا 16 [الرجن 84 اوطيرهما من الكراف: 

فحاصلها أن الشفاعة ملك لله 8# فلا يملكها أحد سواه؛ لا مَلْك مقةب ولا 
نبي مرسل . 

وأمّا من السَّنَة: فإن السّنّة في هذا الباب متواترة تواترًا معنو يوجب العلم 
والعمل. ومنها قوله كلق: مقع دبي حَده قأخرجهُمه نوه 
الجن وَقَالَ فِي الثَّالِئَةِ أو الرَابعَةِ: فَلا يَبقَى ١‏ فِي انار إلَامَن حَمِسَهُ القرآن". 

الشفاعة التي صم بها النقل عن النبيٌ تكله تتضمّن عدَّة شفاعات» إحداها ما 
هو مجمع عليه بين المسلمين ولا ينكرونهاء ويدخل في هذا الإجماع الخوارج 
وغيذهم من الوعيدية الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائرء وهذه الشفاعة 
العظمئ التي يعتذر عنها آدمٌ ونوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ -صائ الله عليهم 
)١(‏ انظر: «مجموع فتاوئ ابن تيمية) (1/ 7/4). 


(؟) رواه البخاري فى كتاب الرقاق» باب: صفة الجَنةٍ وَالان حديث (5050)) ومسلم فى كتاب 
الإيمان» باب: أدتّئ أهل الجَنةٍ مَنزِلَةَ يهاه حديث »)١197(‏ عن أبي سعيد الخدري 85ك. 
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وسلم أجمعين -: فينتهي أمد الناس إلىل رسول الله كَكةْ فيقول: أنا لها فيشمع؟؛ 
فيستأذن فيسجد مستأذنا 5 5 ويسجد ما شاء الله ثم يقال له: ين 
ا 1 الي مر 7 و 0 2 

ارفع رَأسَكَء وَقل: يُسمّع لَك وَسَل تعطه. وَاشفع تشفع)”". 

فهذه هي المقام الممحمود 5 بيد انها الأر لون والآخرون؛ أن الناس 
يشتد بهم قبل ذلكم الكربء فمنهم من يبلغ عرقه إلئ أنصاف ساقيه. ومنهم من 
يلجمه العرق إلجامًا من شدة الموقف. وهذه الشفاعة من خصائصهوَلِلاُ. 

الشفاعة الثانية: الشفاعة فى أهل الكبائر من المؤمنين» وهذه قد دل عليها 
الأحاديث المتواترة وإجماعٌ أهل السئة. 

فيشفع رسول الله يْهَ في أهل الكبائر بإذن الله 6ل وأنكر هذه الشفاعة 

و عِ 
الوعيدية من خوارج ومعتزلة؛ لان معتقدهم في مرتكب الكبيرة إن مات عليها 
هو تخليده في النار» وهذا المعتقد منهم مردود بالإجماع. وبالأحاديث 
المتواترة فى هذا الباب. 
د ا 2 م د 
ومنها قوله كلُِ: «أسعد الناس بشَفَاعَتِى يوم القِيَامَةِ من قَالَ: لَا إله 


عر 


0 2 " 
خالصا من قلبه” "١‏ 


60 رواه البخاري فى كتانب التوحيد» باب: كلام الدب كل يَوم الْقَمَامَةَ مع الأنييّاء وَغيرهم: 
حديث :)0701١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب: أَدنّ أهل الْجَنْة مَنزْلَةَ فيا حديث ,)١97(‏ 


3. رلك ؛ 
6 روآه البخاري م كتاب العلم كانت الحرص على الحديث» حديثث (994), عن اي هريرة 
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الشفاعة الثالثة: الشفاعة في أناس من أهل الجنة لرفع درجاتهم. 

الشفاعة الرابعة: الشفاعة في أناس تساوت حسناتهم وسيّكاتهم. 

وهذه الشفاعات الثانية والثالثة والرابعة ليس خاصّة برسول الله كل بل 
يقاركه قبها الماذتكة والسيوة والصالحون من عناد الله 

وثمّة شفاعة أخرئ هي من خصائصهيَكِْةَ وهي الشفاعة في أبي طالبء إذ 
بخوجه وضول الاك بالعقاعة عند الله :تمع الدرك الأسقل مع التار ادر فنة 
إل ضحضاح من نار يغطي أخمصيه. ولكنه يغلي منه دماغه؛ كما ثبت ذلك في 
العيو 1 

هذه المسألة الأولئ في الشفاعة» والمسألة الثانية في مذاهب الناس في 
الشفاعة؟؛ 

فأقول: مذاهبٌ الناس في الشفاعة ثلاثة: 

المذهب الأول: من يغلو في الشفاعة ويثبتها مطلقا في الدنيا والآخرة 
قياسًا للشفاعة عند الخالق علئ الشفاعة عند المخلوق. وهؤلاء هم أهل 
الخرافة والقبوريّون وغلاة المتصوّفة» فإنهم يثبتونها لمن يزعمون فيه الولاية 
في الدنيا وفي الآخرة مطلقاء ولهذا تجدهم عند قبور من يزعمون فيهم الولاية 
يقولون: يا فلان» اشفع لي عند الله ! 
(1) رواه البخاري في كتاب المناقب. باب: قِضَّةٍ أبي طَالِبِ حديث (7880): ومسلم في كتاب 


الإيمان» باب: شَفَاعَةَ النيت يَكِْةِ لأبى طالب وَالنَّحْفِيفٍ عَنهُ بِسَبَبه حديث ))71١(‏ عن أبى سعيد 
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المذهب الثاني: الغلاة في نفي الشفاعة؛ أي: مُنكرة الشفاعة» من الخوارج 
والمعتزلة ومن وافقهم. وهؤلاء يسمّون الوعيدية؛ لأن مسلكهم تغليب الوعيد. 
وترك نصوص الرجاء. 

وقد قدّمنا معتقدهم فيمن مات علي كبيرة» فالخوارج يكفرون مرتكب 
لا الا يد رب ابطر ال ل ل 

وو العر امم وكين تم (لنست تفقت الطائفتان علا أن مرتكب الكبيرة إن 
لقي الله مُصدًا عليهاء فإنه خالد مخلّد في النار» ومن حججهم قوله تعالئ: قم 


بعرو 


تقعهم سَّفَعَةَ ألتَِفْعييَ © [المدثر:8:]. 

يا او 0 
الله كله : 7# عل تفي يعبت رهية عي اه ا 
() ما ملك ف 0 الآيات إلى' قوله تعال': #ثما تمعهم سَفَعَةَ أَلشَّبفْعِينَ 
(62) هما َم ع ألتَْكرَ مَعرِضِينَ © [المدثر:44-78]؛ يعني: لن تنالهم الشفاعة؛ لأنهم 
أعرضوا عن الذكرئء وأعرضوا عن دين الله كَلَةْ الذي جاءهم به محمدكَكةَ وما 
جاءت به الأنبياء من الدّين الحقٌّ من عند الله ل » فالآية فيمن ردَّ دعوة النبت كَل 
وكذلك من رد دعوة من مضئئ قبله من الأنبياء -صائ الله وسلم علئ الجميع-. 

ومن حججهم قوله تعالى: #مَالِلطَدِليِنَ مِنْ حي وَلَاسَفْعيْطَاعٌ # [غافر:18]. 
وعذ ءالا كذلاف ان الكدازه و لسيف شاك حت لحت يهال قيب سجر 
وقولهم مردود بالقرآن» وبمتواتر التو( 57177 


)١(‏ انظر: اامجموع المتاوئ») )١85/١١(‏ و(5١1/٠6٠6»‏ و«الفتاوئ الكبرىل) (55707/5)؛ 
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وبإجماع الأئمّة من أهل السنّة”" الذين بع أسعد الناس برسول اله 4ق طن 
الدنيا والآخرة. 
المذهب الثالث: هو المذهب الوسط في الشفاعة. فإنهم يثبتونها بشرطين: 
أحدهما: إذنْ الله للشافع؛ لقوله تعالئ: #إمن ذَا اَلَذِى يَمّْهَمٌ عَم إلا بدن * 


[البقرة:56؟7]. 


07 
مب ا 


وثانيهما: رضاه عن المشفوع فيه؛ لقوله تعالئ: #ولا يتمعو إِلَّا لمن 


ار 


أرتضئ * [الأنبياء:78]؛ يعني: الملائكة. وجمع الله وله الشرطين في قوله تعالئ: 
« # وكر من مَك فى السَمواتِ لا م سَفَعنهحَ سيًا إِلَامِن بَحَدِ أن يَأدَنَ أ لمن ينآ 


ليث ع 


رضح * [النجم:*7]. والله يله لا يرضئ إلا عن أهل التوحيد» يوضحه ما أخرجه 
البخاري وغيره'" عن أبي هريرة #5 أنه قال: «قيل: يا رَسُولَ الله مَن أسعدٌ الّاس 
فاع ييه مَ5؟ قال رَسُولٌ الله كل: لقد ظتّنت يا أبا هرَيرَةٌ لا يَسألتى عن 


هذا الحَدِيث أَحَد أَوَلَ منكَ؛ لما ا الحديف: امعد 


لابن تيمية» واشرح الطحاوية» لابن أبي العز (579/5)» و«العواصم والقواصم» لابن الوزير 
(9/ ١4و87‏ 73). و«نظم المتناثر») للكتاني (ص 51١-١75١‏ 5). 
() انظر: «إجماع السلف في الاعتقاد) لحرب (ص20-58). و(اشرح مسلم)» للنووي 19/١(‏ 
و/ط١5)»‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع) لابن القطان /١(‏ 07-5)), ومجموع الفتاوئ) 
/1١(‏ 184))» و«الفتاوئ الكبرئ» (7/ 7386)؛ لابن تيمية» و«الوامع الأنوار) .)3707١ /١(‏ 
(؟) رواه أحمد (8858)» والبخاري في كتاب العلم, باب: الحرص علئ الحديث» حديث (49). 
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الم ووه وني اختبأتُ دعوتي سَمَاعة لمي ل يتوم 

م فَهِيَ نَائِلَة إن شَاءَ لثمن مَاتَ ين أمَّتِي لا يُش رلك بالطو شَيمًاو0. 

نتن جيذ شوو شيم الحدفين إن الآرالق قبلهنامنا قد مكاة: 

ونزيدها هنا إيضاحًا؛ فنقول: إن الملائكة الكرام عند الله وَل مع علو 
مكانتهم عنده» لا يملكون الشفاعة إِلّا بهذين الشرطين: 

رذن الل لم اك 

- ورضاه كذلك عن المشفوع فيه. 

وهم أهل التوحيد لا المشركة» سواء كانت مشركة في العبادة» أو مشركة 
في الربوبية والعبادة. 

فهذا المذهب هو الذي يسعفه الدليل ويسنده. وما أعظم مذهبًا يستند علئ 
الدليل من كتاب وسنّة وإجماع؛ وهؤلاء هم أهل السئّة والجماعة. 

والجملة الثانية: في إخراج أهل الكبائر من الموخدين» وإن شئت فقل: 
إدخال بعض عصاة الموحٌدين في النار» ثم إخراجهم منها بالشفاعة. 

فبان بهذا أن الموحدين ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من يدخل الجئة بلا حسابء ومنهم السبعون ألما المذكورون 
في حديث عرض الأمم المروي عن ابن عبّاس عقتغد. ففيه: 5-0006 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب حديث »)١99(‏ عن أبي هريرة ظيبه. 
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## 


و سماع 


0 7 6 و سر 5 3 ص ١‏ 
وَيَدخْل الجنة مِن هُوْلاء سَبِعون ألفا بغير حِسّاب»” '. 


و 5 و ص 
القسم الثاني: من تعرض عليه أعماله عرضا ويقرّر بهاء ثم يغفر الله له» كما 
2 5 7 م حةة 7 ل ادي 0 
عق ل ل الو ا موا لو جايو 6 و ا ل ار 2 50 
كذاء اتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم اي رب. حتئ إذا قرَّره بذنوبه» ورائ في 
و ل ا ل ا اا لس ا و ل 1 و له 20 
نفسِه أنه هَلكء قال: سَئرتها عَليك فِى الدنياء وأ: غفِرُهَا لك اليَومَ فيعطل 


| - اس ت” 5 
كات حَسَّناتِهِ )' 0 


ابي 


القسم الثالث: من شاء الله أن يعدي لقاء كبائر أو كبيرة لقى الله عليها دون 
توبة. 


مه ٠.‏ 55 _ .4 5و. 2-00 -4-6 ال 
سح ل صلل سر 2 2 ٠‏ ع 
دون ذَلِكَ لمن م 4 [النساء :5/86 ]) ولعل هدأ من ا قسن اثناء الحساب والعرض؛ 
5 52 7 و 20 5 حماس 
لقولهككة: «مَن نوقش الحسّات هَلك)”". 


() رواه البخاري في كتاب الطبء باب: من لم يرق» حديث (51/05)) ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب: الدّلِيل عَلَئْ دُخولٍ طَوَائْفَ مِنَ المُسلِمِينَ الجَنة بعيرٍ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ حديث (370). 

(0) رواه البخاري في كتاب المظالم والغصب. باب قولٍ الله تَعَالَئ: «(ألا َمَمَهُ َس عَلَ ألطَدلِِينَ * 
[هود:18]. حديث (7541)» ومسلم في كتاب التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» 
حديث (709/58). 

() رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالئ: #صَوفٌ يحَاسَبُ حِسَابًا سيا © [الانشقاق:8]» 
حديث (5979).: ومسلم في كتاب صفة القيامة» باب: إثبات الحساب» حديث (581/5), 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


9 4 اعم ِ و‎ ٠ 
هذه اقسام الموحدين من حيث النجاةٌ من النار ودخول الجنة. والعذاب‎ 


بالثار -عافانا الله وإيّاكم منها-. 


س0 
00 


وأما قول الشيخين: ( دجون من الثار بالشفاعة م د عليه هي 
الال مرو" 

ونهدها: الي ع 0 ؛ عن أبي سعيد الخدري 5ه عن النبي 
د قال: «أما أهل المَار لين هُم أهلهاء فَإِنَهُم لا يَمُونُونَ فِِهًا وَلَا يَحِيُونَ: 
وَلَكِن ناس أَصَابَتَهَمُ التَارُ 56 بهم -أوَ فَالَ: بخَطايَاهُم- تَأمَائَهُم ما مَائَهَ حَنَّ 
إِذَا كَانوا فَحمًا...) الحديث. 


وبهذا يبطل مذهبٌ أهل التكفير من الخوارج وغيرهم» وتحفظ عصمة 
المسلم الموخد من هذا الشطط والهوئ. ويزيده وضوحًا أحاديث كثيرة. 

لاص ا ء عن ابن مسعود ونه قال لّ النينٌ كل كَلِمَة 
وَقَلتُ أخرئء قَالَ الي كله: مَن مَاتَ وَهوَّ يدعو مِن دون 0 ا 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ -57١‏ سالم ومحمد عوض».» و«التوسل والوسيلة») 
لابن تيمية (ص7717- المدخلي)» و«المجموع) له (5/ 4" و«(النهاية في الفتن والملاحم) 
لابن كثير (7/ -7٠١4‏ الجيل)؛ و«العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير 
اليماني (// ١‏ - الرسالة)» و«فتح الباري) (١١/55؟5)‏ و(5١150-459/1),‏ و«الوامع 
الأنوار البهية) (28/5» و(انظم المتنائر) (ص775-1774). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(") في كتاب التفسيرء بَابٌ قَوله: لآ وَمِآلنّاسِ من يَنَّحِدٌ مِن دون لَه أندادا بوهم كح ب الله # 
[البقرة:76١]»‏ حديث (51!/8 5). 
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وَفَلَتَ أن ات ع لول وندافخل الحدة 

بيو ا ابوجر يا ا 
قال: «مَن لَقِيَ الله له لا يُشرِك به شَيمَاء دَخَلَ الجَنَه وَمَن لَقِيَهُ يُشر رك به دَخَلَ 
النارّ». 

والحاصل: أن الموحٌد الذي مات علين التوحيد مقطوعٌ له بالجئة» كما يشاء 
الله نه » وإن كان فاسمًا من الفسَّاق هو مقطوع له بالجئة» ونقول كذلك: اوعفر 
امون لِك لْمَن 5م25 + ؛ يعني : كينا لقوق الكدر فون لكو لمرو يلا فم ولهر ازا لج 1 
يكون قبل أن تمسّه النار» بعد أن غفر الله له» وغفر له صاحب الحق إن كانت 
عله قوق اناس ور قن يمل الح يعد أن عدت التان ققاله لانن كاد 
الحالية: 


ربد ارت لك مر يا سا اص ساس ع الل ار ١‏ لاض سم رعاد سم اال 
)١(‏ فى كتاب الإيمان» باب: من مَات لا يُشرك بالله شيئا دَخل الجنة» وَمَّنْ مات مشركا دَخل النارٌء 
حديث (97). 
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ِ 
[وعذات القبر ]0 


0 
0١ 


هي الشرح 
قول الإمامين: «وَعَذَاتٌ القَبر 0 هذا هو معتقد أهل السَّنة والجماعة. 

يعنى: يجب الإيمان به. وذلك بدلالة الكتاب والسّنْة وإجماع أئمّة أهل السَنة. 
فمن الكتاب الكريم: قولّه تعالئ في آل فرعون: ل التَادْيْعصمُوت عَلَيهَا عُدُوًا 


محجد 


اسداس 2 


وَعَشِهًا وَيوْمَ تَمُوْمُ أَلَافَةُ دلوا َال ورَعوت أسّدٌَ لْمَدَاِ 4 اغافر:”4]» فهم 
يعرضون علئ النار في البرزخ» والقبر من البرزخ؛ لأن بعض الناس تأكله السباع أو 
يحرق فيصير رمادّاء فلا يدفن» فهو في برزخ سواء كان مقبورًا أو غير مقبور. 

ومن السّنة: وهي متواترة» ما ثبت في الصحيح”2؛ عن أنس بن مالك طن 
القبرِ). 
)١(‏ هذه الجملة سقطت من بعض النسخ, وهي ثابتة في جزء «أصل السنة واعتقاد الدين» -المفره- 


١0‏ س- مخطوطة الظاهرية)» وفى رواية أبى العلاء الهمذانى فى «فتيا فى الاعتقاد) ردص 
» ورواية نصر المقدسى فى «مختصر الحجّة) (؟/ 359). 


١ 


انان هذا الكتاب؛ أعني: «شرح أصول اعتقاد أهل لظ وا انهه عا وهو لعله اسقاة 
في جامعة أم القرف) فقال فيه شيخنا الشيخ حمّاد يَكَالنُهُ: (هذا مسخ الكتاب» ولم ينسخ 
الكتاب»)؛ فهو غير راض عن تحقيقه عفا الله عنا وعنه. ونسأل الله أن يلهمنا وإيّاه وإيّاكم 
الصواب. ويهيّى للجميع الرشد في الأمر. 

() رواه مسلم في كتاب القيامة وصفة الجنة والنارء باب: عرض مَقَعَدِ الميِّتِ مِنَ الجَنْةِ أو انار 


م و 00 2 ا 2222 
عليه وَإثبّات عذاب القبر وَالتَعَوَدْ منه حديث (7587/8). 
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ومنها: ما ثبت في الصحيحين” '» عن ابن عباس عهنضه قال: «مَدَ الي كه 
بعبرينٍ فَقَالَ: إِنّهُمَا لبعَذَبَانِ وَمَا يُعَذَبَانِ في كبِيرء أمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يسمه 
من الَول» 17 الآخه فكان يَمِشِي بالتَوِيمّة) الحديث. 

وأجمع أهل السَّنْةء أعني: الأئمّة ومن كان علئ نهجهم على هذا”" فمُنكرة 
عذاب القبر من الجهمية وغيرهم محجوجون بالكتاب والسّنْة والإجماع» ومن 
نعمة الله علئ السَّنْيَ أنه لا يتخبّط» وأنه يسلك الطريق الوسط الذي يوصله إلئ 
بح النجاة وسبيل السلامة» أمّا أهل البدع فهم دائمًا في تخبّط وخلط وهرج 
ومرج. 

أقولة لعل الشيخين قركا ذكرتعيم القيرء الاير نرياب 7 
مسلمء فما من مسلم ولا مسلمة إلا ويحبٌ أن يُنمّمء وكذلك يخشئ خشول عذاب 
القبرء فلعلّهما نضا علئ مسألة العذاب في القبر لكثرة النزاع فيهاء مع أن النزاع 
موجود -حسب ما وقفنا عليه- أيضا في نعيم القبر» فالمعتزلة والجهمية قبلهم 
نعو لك ها امن اد جكرؤة التع راقة ابكانوعاء .وها اويهنااكله 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوضوءء باب: ما جَاءَ في غسل البَولٍِء حديث (8١7)؛‏ ومسلم في 

كاف القلزا لانت اذل عان ك1 الول ور خوين الاتشو ادو ديف 01111 
(0) انظر: «الإجماع) للكرماني (ص": -5 5)» و«السنة) لابن ال عاصم (2151/5)» و(رسالة 

إلئ أهل الثغر) للأشعري (ص -١54‏ الجنيدي)» و«الجامع» للقيرواني (ص١١١).,‏ و(أصول 

السنة») لابن أبي زمنين (ص؛5١١-‏ الغرباء)» و«التمهيد» لابن عبد البر (؟1١/187١))‏ 


و«الإقناع» لابن القطان .)0١-5٠ /١(‏ و«مجموع فتاوئ ابن تيمية) (15/ 42585 واشرح 
الطحاوية)») (ص 24)). 
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ثبت في دلالة الكتاب والسّنْة المتواترة والإجماع» فالعبد في قبره مسئول وبعد 
عِ و 

ومن الاحاديث التي شملت النعيم والعذاب بالذكر حديث البراء بن 

عازب ذه المشهور؛ إذ قال النبيٌ يهِ فى المؤمن: «فَيَأتِيه مَلَكَان 3 


الإسلام فقولا له ما هذا لجل الذي * بعث فيككم؟ فقنو 0 ا ل 


3 


نك وَألبِسُوهُ 
ب الشة وَافْتَحُوا لَه بَا بَابًا إلى الجَنةَ) . قال: «فيّأتيه من رَوحَهَاء وَطيبهاء وَيُفسَح 


لم ع 
له فِي قبره مد بصرو). 


ثم قال: 00 نَادٍ في | السَّمَاءِ : أن صَدَقٌ عَبِدِيء فَأَفْرِشُوة مِنَ ال 4 


00 عِ 7 7 ل فير تير 

وأمّا الكافر أو المنافق» فقال فيه: «فيّقولان له: مَن رَبَك؟ فيّقول: هاه هَاه 
ل ار ل 0 2 
دري قرلا قاين خرن عاد ااا لبر بترا 
الجَجُل الذِي يعحث فيكم 3 106 هَاه مَاه! لا أدري» قال: «فيُنَادِي مَتَادٍ من 
السماء أن م فَافرشوا لَه مِنَ التار وَافتَحَوا [ له بَايًا لول الثارء فيأتيه 4 من 
خوها وسجوويا و بعل قد عق تلكلل نه اضلاع : 

وفي رواية: ١نم‏ يعض لَهُ أعمئ أبِكُمُ مَعَهُ مِررَبةٌ من حَدٍ ديل بد لو صرب بها 
جَجَل لَصَارَ ثرَايًا» قَالَ: «فيَضربه بها ضَربَة يَسمَعهَامَا بن المَشْرِقٍ وَالمَغرب | 
التَّقَلِين فَيَصِيدُ تَرَابًَ)” 0 
)١(‏ أخرجه أحمد (5 ١18617‏ ) و(85786١)‏ و(18675) و(/18079)., و(18515). وأبو داود في 


كتاب السئة» بَابٌّ فِي المَسأَلَةِ في القَبر وَعَذَابِ القبر» حديث (41764-4707)؛ والحاكم 
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والأحاديث فى هذا كثيرة. 
فكلتا المسألتين ثابتة -ولله الحمد- عند أهل السَّنَةَء فلا يشكون فيهماء ولا 
يُمارون فيهما. 


ا ماو ما 
ىت باح ين 


في «المستدرك) :)46-97/١(‏ وصحّحه علئ شرط الشيخين, ووافقه الذهبي» وصححه 
جماعة من أهل العلم كما في «أحكام الجنائز» للألباني (ص59١).‏ 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 2 


أ 9 7 كه 
[ومنكةه ونكية حق]. 


2 
ت١‎ 


9 إله 
ا :1311910110101 < 
هذاف الملكان هما اللذان سالآن العيد فى قبزه»#الستوال'ثادت من اله 


7 0 20 ا 1 0 00 1" 
المتواترة . وأما اسم الملكين فقد ورد فى حديث أخرجه الترمذي وحسنه. 


7 ماو علو 
وت ياد ينو 


( هذه الجملة سقطت من رواية اللالكائي أيضًاء وهي ثابتة في «أصل السنّة واعتقاد الدين»‎ )١( 
ب- مخطوطة الظاهرية)» وفي رواية أبي العلاء الهمذاني (ص45)» ورواية نصر‎ 17 
,))75 المقدسي في (مختصر الحجّة) (؟/‎ 

(؟) انظر: «الاستذكار) لابن عبد البر (؟5/ 57)» و«مجموع فتاوئ ابن تيمية») (5/ 586)) 
و«الروح» لابن القيم (ص07)» و(نظم المتناثر» (ص77١1714-1).؛‏ ولاسلسلة الأحاديث 
الصحيحة) للآلباني 791//١(‏ تحت رقم59١).‏ 


() في أبواب الجنائز» باب: ما جَاءَ في عَذَابٍ القَبرِ» حديث »)2٠١171(‏ عن أبي هريرة طنه. 
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[وَالكِرَامُ الكَاتَهُونَ حق]. 


الشرح و 


قول الإمامين -رحمهما الله-: «المَلائِكَةٌ الكِرَامُ الكَاتَكُونَ حَق)؛ يعني: أن 
الإيمان بهم واجبء وهذا الأصل قد جاء النصّ عليه في الكتاب الكريم منفردّاء 
كما جاء في عموم ذكر الله يي للملائكة؛ ففي سورة الانفطار قال تعالئ: #وَإِنَّ 
عَلدَح لفِظِينَ ي) كراما كشن () يعاموت ما تمَعلُونَ 4 [الانفطار: »]١5-٠١‏ فوصفهم 
بثلاثة أوصاف: 

الوصف الأول: قال تعالئ: #الَفِظِينَ 4؛ يعني: يحفظون عليكم أعمالكم 
وأقوالكم» كما قال في موضع آخر: ا تَايلْفِظَمِن كول إلَالدَيِ َك تيك 4 .]١18:3[‏ 

الوصف الثاني: قال تعالئ: #كرامًا 4 ذو كرمء وهذا فيه التنبيه إلئ أنه 
عب عل كل : مسلى وميلنة آن. منعدين نه فتتحفظ: لبنانة« عق فين 
الأقوال» ويحفظ جوارحه عن قبيح الفعال» وذلكم أن هذا هو الطبع الذي 
يتوافق عليه الشرع والعرف والفطرة» فما يحضر جليل ذو قدر ووجاهة ومكانة. 
إلا وهو يستحيا منه. 

الوصف الثالث: .قال تعالئا: # كنبِينَ4* يكتبون الحسنات والسيّئات» وهذا 
يقتضي من العبد شيئين: 


الأوّل: العلم بأن أعماله وأقواله مَحصيّة عليه فلا يغادر منها صغيرة ولا كبيرة» 
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7 0 2 2 

وفى الحديث: («يَا عبادى, إنما هي أعمّالكم أحصيهًا لكب تت أوفيكم إِيَاهَا»” '. 

الله 8 حينما وكل إليهم هذا الأمرء لا لحاجته إليهم: حتئن يحيطوه يما 
خفي عنه» كلا قال تعالىئ: يَعْلم حَايسَة لاحن : ا وَمَاحَحَفى ألصدُورٌ #4 [غافر ١:‏ ]. 

وقال تعاليل: # إِنَلَهَ لايس عليه عَىَء فى الَْرَضٍ ولا فى السَمَاءِ * [آل عمران:5]. 

ولكنه أوكل هذا وأمورًا كثيرة إل الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- 

ومنها: إقامة الحجّة علىل المنكر الجاحد. 

الثانية: زيادة فرح للمؤمن حينما يرئ صحيفة حسناته. 

الوصف الرابع: قال تعالئى: ##بعَامُونَ ماتَمَعَلُونَ* علمًا عاماء سواء كان العامل 
-عليهم الصلاة والسلام- من القدرة ما يصلون به إلئ علم العامل فيكتبونه؛ 
الذفقبوالجلير وو الضعر درا لكين كاب احص امخدو ل 

: ل له ل 1 

وفي الحديث الصحيح: «إن الله كنتب الحسنات والسيئات. ثم بين ذلك؛ 
فَمَن هم ب ح لي كتَبَهَا الله له عِندَهُ حَسَنة كَاِلة» فإن هو هَمٌ بها 
تحجليها؛ كتَبَهًا 1 له عنده عنية حَسّنات» إلى سَبَعمَاثَة ضعفي. إلى أضنعا 
كتوق وَمَن هَمَ بِسَينَةٍ فلم يَعمّلهًا؛ كََبَهًا الله لَهُ عِندَهُ حَسَئة كَامِلَةَ فإن هو هَمَ 


الل أخر جه مسلم فى كتاب البر والصلة والآدابس» باب: تحريم الظلم حديث (/ا/ا60؟), عن 


أبى ذر طتبه. 
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- مه وَاخَرقم' ١‏ 


بها فَعَمِلَهَا؛ٍ كتبَهَا الله له سَيْعَة 0 

وأمّا علئ العموم الذي يدخل فيه هؤلاء الكرام الكاتبون -عليهم وعلئ 
جميع ملائكة رب الصلاة والسلام-» ففي قوله تعالئ: لأدَامَنَلرَسُولُ يمآ أَنَرِلَ 
ل ليه مِن رَيهء وَالْموّصو ار مك وك كبو وَرسَلِوء © [البقرة :586 ]. 


7 


رد س خم 


5 8 5 رس كد و ار 1- م 7# سرع 00-02 
وفي الاية الأاخرئ: 1 لس لبر أن تولواً وجوهكم قِبلَ المشرقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولْكِنَّ 
مَنْ ءام مَنَ لله الوه الآ وَالَكِيِكةَ لكب وال 4 البق :لاا ]. 
فوجب الإيمان م الم ملائكة رينا -صلئ الله 17 عليهم أجمعين - 
من سمِّئ الله يي منهم» مثل: جبريل وميكال؛ ومن لم يسمّء وأنهم يدبّرون ما 


# د م 
المر 


5 


يدئرون من أمر السماء والأرض بإذنه . 

فكل ذلك حق علئن حقيقته» فإن من رسخت هذه العقيدة فى قلبه استحيا 
من الله ومن ملائكته. وفوي عنلده دراه الله ل وأنه مُجازيه على عمله 
كله فيُعدٌ لذلكم اليوم الذي قال فيه -جلٌ وعلا- الول دسو ااخ ويك 


سصعو لتر رعو ور 


64 65 نات أروج كد سيد فيقول هَاوم أفرءوا كتبية ( إن ظتنتُ أفِ ملق 


سرامه جمدر لد ىي” 2 . م ّ ماك 7-1 أ ا ا سه لل ا رواج رو ه 

حسابيه (2) فهو فى عِسَّةٍ رضي (5) فى - جم 3305 )ف قطوفها دانية (0) طوا واشريوا 
مر ير سه 7 كه ير 

عر لمع سح عي 2 8 >7 مومه م > جمسر س أ ا ١‏ < 5 ع عر 

هنجنا يما اسلفتم في الاياو الخالية لذي وأما وف كثابه, ماله 520000 


ييل بل بور ساب 31 #7 سر ع 


9 وَلَرَ أَدْرِ مَاحِسَإِيَة (ي) يمانت الْقَاضِيَة ا ()) هلك عق سَلطينية 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» بَابُ مَن هَمَّ بِحَسَنَةِ أو بسَيْكَق حديث (25191))» ومسلم في 
كتاب الإيمان» بَابٌ: إِذَا هم العَبدٌ بِحَسََةِ كيت وداه يك ل كي حديث ,.)171١(‏ 
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م رع را و مه ست سل صمو ل سير لرص ‏ فخ سر أ 
دمع لك ور واكم بحمو داس اساسا فى جحعشج ري ٠.‏ رات ا وو ع ا 20 ع دمن سير 
9 خذوه فغلوه (ر) تالح صَلُوه () ثم في سِاسِلةَ ذرعها سَبِعونَ ذراعا فأسلكوه (9) إِنّهِ 


لم مويو ع بر 


ول 2 ا 22 : 1 1 لس ل جك م 1 معت 2 عد جيم 1ل 
كان لا يؤْيِنْ أله الْعظِيم () ولا بحض عل طعام المسكين (ع) فيس له الوم هنهنا حميم (2) ولا 
طَعَامإلَامنْغِسَلِينٍ (] لَايا ههلا لحُِونَ 4 [الحاقة:1-/0]. 


17 تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


2 1 

-- 20 
الشى) 0 

البعث في اللغة: مأخوذ من الانبعاث» وهو الإسراع بالشيء' '. 

قال تعالئ: ##إذ أَنِعَتَ أَشْفَنهَا * [الشمس:؟١]»‏ يعني: انطلق ا و3 
لعقر الناقة التى آتاها الله نبيّه صِالحَاككِة اية منه لتصديق ذلكم النبت كَك. 
الثانية في الصور للجزاء والحساب”" 

إن الناظر في أدلة الكتاب الكريم يظهر له واضحًا جليًا أن الحق -جل في 
علاه- أقام هذه البراهين أو ضمّن هذه البراهين ثلاثة أمور: 

أحدها: تقرير كمال قدرة الباري عمل وغلاةة وأنهالا تعره شود تله 
الأرض ولا في السماء. 

فشن الأدلة غلا هذا 3 تال : اب مَنْدَا لي وَاجْبَالَ أؤتادا 6 
وَعلَقََك روجا هم (َي) وَجَعلنا نومك سبانا 4 سبائًا 0 وَجََلنَا لَْلَ يا 0 ولاالنار كاد 
0 ؟]) وَجَعَلنًا سِراجًا َكب © ون 
() انظر: «الصحاح) للجوهري /١(‏ 77- العلم للملايين)» والسان العرب») .)١١17/5(‏ 
(0) انظر: (فتح الباري) لابن حجر /١١(‏ 797). 
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20000 - حمسن حي سر جر 20 ين ع 


جا (2) لع يه حب وتبانا 2 (5) وجنت ش بجنت أَلعَاما 9ن وم الْفَصل كان ميقا # [النبأ:<- 
كدرل كاك هن لالت رط لمن لصتي واف اا ان 

الثاني: تقريدذ كمال علمه كل كما قال تعالى: #قَدَ عَلِسَامَا تقص الارض م 
و9 وَعِنْدَنَ كنبٌ حَفيْظ * [ق:4]. 

الثالث: تقريرُ كمال عدله وكمال حكمته. وأنه لا يضيع عمل عاملء. 
يحصيئن عليه في الدنياء ويجزاه في الآخرة قال تعالئ: مجعلا لين كَالْجرِمِينَ 
(ه) مَالْكريفَ كبن 4 [القلم:ه7-]. 

فمن كمال عدله 8# وبديع حكمه. وكمال حكمته أنه يوفي الخلق كلهم 
جزاءهم علئ أعمالهم يوم القيامة. ولا ينقص على أحد منهم شيء من جزاء 
عمله. 

ومذاهب الناس في البعث ثلاثة: 

أحدها: منكرةٌ البعث من الكفار والمشركين» ولا أظنْ يعزب عليكم - 
معاشر المسلمين والمسلمات- ما قرّر الله به ذلك. ورد عليهم معتقدهم 
الباطل» وقد أفاض الله يل بما يُجِلَ أمرهم وتقوم به الحجَّة عليهم» وفيه تسلية 
لنبيّه كله حين رد عليه قومّه قوله في هذا الركن من أركان الإيمان وغيره» وتقوية 
كذ للك لغ دورو لقلا كر رسن اقبده والتشيعات: ار له 

ومن تِلكم الآيات التي ذكر الله #!ة 
(يقيم كذا مَل لك نقيت © ؤ0ا مشردعك لت التلم ©) وكا وت 


موقف هذه الطائفة من إنكار البعث: 
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لس در | ا 2 ردي - اي 4 0 0 حمر ابرء 2 - 
أيذا مِنَنَا وكنا رابا وَعِظَلمًا أنا لمبعوبوت (0) أوءاباؤنا الاولون (2) كل إِبَالأولين 
عع حر جع تا دوي م > اس لعو مييعر اجصسام 04 2 6 سمج + جنع بير + 


ايها تبر بير عر عا لرس 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا د 
من سَجِرِمَن قوم (60) َإدُونَ منها الْبطُونَ (2م) فَسَربِونَ عليه مِنَ الحمى ()») فَسَرِبِونَ شرب ألميو 
حص بن لكاو 0 اك 0 
(2ه) هذا نزم بوم لين © [الواقعة:5 07-4]. 

وهاهنا مسألة؛ وهي أن الله يلآ ذكر البعث وما فيه» وما نال مُنكريه من الأمم 
السابقة» وذكره في كتابه هذا -أي القرآن الكريم- أكثر مما ذكره هنالك في 
الكتب المتقدّمة» فهل ثمَّة حكمة فى هذا؟ 

والجواب: ما من شريعة من شرائع الله كَنَهُ إلا ولها حكمة» علمها من علمها 
وجهلها من جهلهاء والحكمة من كون الحق -جل وعلا- أفاض في ذكر البعث 
في القرآن الكريم أكثر مما ذكر في الرسالات السابقة» وذلكم لأمور: 

أحدها: أن هذه الرسالة هي آخر الرسالات» فلا رسالة بعدها. 

و 9 .ى لاص سك مسلا 92 ع : عِِ 1 95 

الثانية: أن أمّةَ محمّديكة أكثر الأمم. فلذا ناسب أن يذكر البعث أكثر. 

الثاني: من يؤمن بالبعث جملة» وينكر بعض ما جاء فيه» وهؤلاء المبتدعة 
من معتزلة وخوارج وغيرهم؛ فإنهم وإن آمنوا بالبعث» لكن أنكروا أشياء من 
ل يض .4 3 ٠.‏ 5 5 3 ع 
الآخرة علئ اختلاف في وجه إنكارهم من مستقل ومستكثر؛ فمنهم من أنكر 
نعيم القبر وعذابه» وأنكرت المعتزلة الميزان وغير ذلك. 


الثالث: من يؤمن بالبعث إيمانًا جازمًا جملة وتفصيلاء ويعتقدون وجوب 
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اللقهوو انس عار جيتع كاج دمض خا ودافي القر لوول الدته جمد 
عليه الأئمّة؛ ولا يردون من ذلك شيئّاء وهؤلاء هم أهل السئة. 

فبان بهذا ما قوّره الشيخان الجليلان الإمامان الرازيان» في قولهما: 
وَالبَعتُ من بَعدِ المَّوتِ حَق»» يعني: يجب الإيمان به؛ دل عليه إجماعٌ أهل 
السَّنْة”'؟ مع الكتاب والسُّنة ولهذا نْصّ في الكتاب الكريم علئ كفر منكر 
البعث. وإن صام ؤقاا وحجّ وزكاة وقوّر ذلك أئمّة العلم والإيمان والدين» 


وأجمع عليه مَُن بعدهم. 


ما ماو راو 
2١ 9١‏ 26 


)١(‏ انظر: «الإجماع») لحرب (ص 06١‏ )» و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص176١).‏ و(الإقناع) 
لابن القطان .)6١ /١(‏ 
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7 و 7 5 9 ا 0 
وأهل الكبائر فِي مَشِيئَةِ الوك . 


9 اء سس © 
8 الشرح 02 


هذا الأصل يتضمّن بيان منهج أهل السئة فيمن لقي الله على كبيرة من أهل 
القبلة: 

والكبائر: جمع كبيرة» والصواب أن حصرها عسير؛ حت قال بعض أهل 
العلم: هي غير مُحصيّة” 2 ولكن بعد النظر فيما تيسّر من كتاب ريّنا ست ا 
كه وبعد ما وقفنا عليه من كلام علمائناء ظهر لنا أن الكبيرة لها ضابط يحدّدهاء 
وهو أنّها: كل ذنب 5 عليه حدء أو تعزير في الدنياء أو توعد عليه في 
الآخرة بلعن» أو غضب. أو نارء أو ذم فاعله فشْبّهِ بالشيطان» ”". هذا الذي ظهر 
لناء والعلم عند الله. 

فمنهج أهل السئة والجماعة في أهل الكبائر اعتقاد أن حكم هؤلاء في 
الدنيا أنهم مؤمنون ناقصو الإيمان» ويقولون أحيانا في مرتكب الكبائر من 
المؤمنين في الدنيا: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يسلبون الفاسق الملَيّ 
الإيمان بالكليّة» ولكن يسلبونه كمال الإيمان» فيثبتون له الإيمان» لكن يقيّدونه 
بأنه ناقص الإيمان» وأما في الآخرة فإنه تحت مشيئة الله يلآ وهذه المسألة 
() انظر: «شرح مسلم للنووي) (؟85/5).» و«الداء والدواء» لابن القيم (ص5917-597 


المجمع). 


0 انظر: «الداء والدواء» لابن القيم (ص97؟17947-5- المجمع). 
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ذليلها آية التساءة ل إن امه ل ممق أن رك بد سن ما موك ذلك لمن هق 14[اللناء: 
فمن تأمّلها ظهر له أمران: 
الأمر الأول: عدمٌ مغفرة الله الشرك لمن مات عليه؛ في قوله تعالى: # إن 
لا يمه ر أن يشْرَلكَ بو #. 
وإن قال قائل: من أين هذا القيد؟ لم لا تمرُون الآية على ظاهرها؟ 
فجوابه: أن هذا القيد دلت عليه السَُّنّهَ المستفيضة إن لم تكن متواترة» من 
تلكم الْسَّنَة ما أخرجه الوفا رف كم عن ابن مسعود ذه قال: «قال النبي كَل كلِمَة 
وَكَلت ا قال الي يك: مَن مَاتَ وَهُوٌ يدعو من دون الله نِدًا دَخَلَ الثارٌ. 
وَكَلِت انان قات رمو لا يعولاو ندا لخن سند 
وفي ١(صحيح‏ ملي عن جابر طق عن النبيئ وك قال: «من لْقِيَ الله لا 
يُشرك بو شَيعً؛ مَخَل الجن ومن َقِيَهُيُشرك هب دَخَل التَارّى فالشطر الأوّل من 
الآية مقيّد بالحديثين. 
وهاهنا سؤال: هل هذا الوعيد في الآية يتضمّن الشركين الأكبر والأصغر. 
أو الأكبر فقط؟ 
والجواب: أن الأكبر لا يغفره الله ؤِلَهْ لمن مات عليه» وهذا لا إشكال فيه 
وإنما الخلاف في الأصغرء وقد حدّه العلماء بأنه ما كان وسيلة إلئ الشرك 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(") سيق تخريجه. 


لتحيل الفعتين بقيرح طعيدة ازا زياة 


ابروا جيم يي و تامكارت وكير 
لدعاء الله كَل كتااموا لني ف غندها له جره وأمًا الأكبر فهو أن يصرف العبد ما 
فت اند ل 0 

فأقول: 

القول الأول: أن هذه الآية 8 إِنَّألَه لا يمرن يُشَرََ ب 4 عامّة في الشركين» 
فالوعيد شامل» وإيضاح العموم هو في تأويل: (أن) وما دخلت عليه في مصدر. 
تقديه: إن الله لا يغفر الشركَ به» وقال القائلون بهذا القول: إنه لا يلزم منه 
الخلود في النار. 

القول الثاني: تخصيص عموم هذه الآية بالشرك الأكبرء فلا يدخل الشرك 
الأمد وق ارعيت وال تعد لمق ولفادريهدن لولاا شرل دريف ليد 
لد امن حَلَفَمِنَكُم فَقَالَ نِي حَلِفِه: بالألاتِ وَالعرّئا؛ تلبقل: لاله إلا اللهم)” 2 . 

فهذا فيه إشارة إلى أن هذا الحالف قال كلمة الكفر؛ لأنه أمره بالشهادة: 
«فليقل ا له إلا اللّهك)» وأمّا من حدث منه غير ذلك من الحلف بغير الله؛ بالأب 


)١(‏ انظر: «القول السديد علئ كتاب التوحيد») للسعدي ( ص١"‏ و588- الوزارة)» و«فتاوئ 
اللجنة الدائمة) (١/557/ا-780-‏ رقم الفتول 242١667”‏ و«(القول المفيد علئ كتاب 
التوحيد) لابن عئيمين -7١57/١(‏ ابن الجوزي). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب: مَن لَم يَرَ إكمَارٌ مَن قَالٌ ذَلِكَ متَأَوُلَا أو جَاهِلاء حديث 
20)» ومسلم في كتاب الأيمان» باب: مَن حَلَفَ باللّاتِ وَالعُرّىء قليقل: لا إِلَه إِّا الله 


حديث (171417)» عن أبي هريرة مه 
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أو الأمّ وما أشبه. ففيه وأمثاله قال النبئُكل: «لا تحلفوا بآبَائِكم» وقال: ٠‏ 
كان حَالِفًا قلا يَحلِف إلا ب بالله)”'. 

وفي الحديث الاجر : «مَن حَلف بغيرٍ الل؛ فَقَد كَفَْرَ أو أشرك)2. 

وقال لمن قال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال له: عملت اناما 
شَاءً الله وَحدّه)”". فاكتفئ بزجره. ولم يأمره بالشهادة. 

وهذا الرأي تبيّن عندي في الآونة الأخيرة أنه هو الأقرب -والله أعلم-. 

وَالعلناء متفقوة غارا .وجواي القورة مره القيرك الأضعرة وآنه اكير هد 
الكباكر» وقد جاء عن ابن مسعود ذله: «لآن أحليف بالله كاذبًا خَيدٌ ِي من أن 
أحلف بِغَيرِه صَاوِقًا,. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقبء باب: أيام الجاهلية» حديث (78757)» ومسلم في كتاب 
الأيمان» باب: النّهِي عَنَ الحَلِِ يقير الله تَعَالَىْ حديث ))١1747(‏ عن ابن عمر «نتعنيد . 
(؟)اأنوواء | حهيد (490) و(0757) و(505) و(0697) و(501/5). وأبو داود في كتاب 
الأيمان والنذورء باب: فِي كَرَاهِيَةِ الحَلفيِ بالآبَاءء حديث (2373761)» والترمذي في أبواب 
النذور والأيمانء بَابٌ: مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الحَلِفِ بغير اللىى حديث )١676(‏ وحسّنه اناما 
له عن ابن عمر عوتعنها . 

(5) رواه أحمد (1879) و(5971) و(741:”). والبخاري في «الآدب المفرد) (1/87- فؤاد 
عبد الباقي)»؛ وصححه الألبانُ في «صحيح الأدب المفرد) (555/ 7/87). 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (559/8). وابن أبي شيبة في «المصنف») (17741)., 
والطبراني في «الكبير) (9/ '187) برقم (869405). 


الأمر الثاني: أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله؛ لقوله تعالئ: #8 وَيَعْفْر ما 
ون دَِكَ لِمَن يَمَةٌ #: وهذا هو النصٌ في هذه المسألة» فمن مات على ما دون 
الشرك والكفر؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين 
والقذف. من مات عليا هذه الكبائر وأمثالها فهو تحت مشيئة الله» إن شاء الله 
غفر له وأدخله الله الجنة» وإن شاء عدّبهه وإن عدّبه لم يخلّده في النارء بل 
نسظ ره متها | ذا در تعيه لدف دون تنا عقاو ا مشفاعة وهل اه عند 
لله للففاعة فس 

واللخلاقيةة لفط 1 ملع ومسلفة أن من لق اندرو ]الا بعد لقي 
شيئًا أن مآله إلى الجنة. 

وشافن هذ امن الث السيعفيضةء إن اله تكن عتواترة حديث ابن هوه 
المتقدّمء و العو ترق ينه قر درو قلت أنا؟ قات 0 
دحل الةم7. 


بر 


ص و 2 ره 27 و 
31 بس ام -06 72 4و يام 1 0 0 
وحديث جابر: «مُن لقى الله لا شرك به شيئاء دّخل الحنة وَمَن لقِيّه شرك 


بيه دحل النار)”". إل غير ذلك من الأحاديث. 
وما أحسن ما استنبطه النووي يانه فى شرحه علئ هذا الحديث وما هو 


في معناه» إذ قال في كتابه: «المنهاج شرح صحيح مسلم 0 الحجاج)”": «باب 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
(5()9/ 47). 
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مَن مَاتَ لا يُشْرِك بالله شَينًا دحل الجََّة وَمَن مَاتَ مُشْرِكًا دَحََلَ الثّار». 

وبهذا يظهر أن معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة من المؤمنين هو أعدل 
الأحكام؛ وأحسنهاء وخيدهاء وأجملها؛ لأنه: 

اسهد عن التفيوضهية الكقاب وال 

وثانيًا: أن أهل السئة وسطٌٌ في هذا الباب بين الوعيدية والمرجئة» كما 
سيأتي تفصيل ذلكء إن شاء الله تعالى. 

وثمّة أمر ثالث: يظهر من جمال معتقد أهل السئّة وبديع حكمه وعدالته؛ أن 
أهل السنة هم أعرف الناس بالحقء كما أنهم أرحم الناس بالخلق؛ فعصمة الدم 
والمال والعرض هي عند أهل السّنَة أمّا المبتدعة فليسوا كذلك؛ حتئ ولو قال 
بعضهم بعصمة الدم والمال فليسوا كذلكء فأهل السَّنَة هم خاصّة الله ونبيّه في 
الدنيا والآخرة؛ فلا يبغون ذات اليمين وذات الشمال عن نصوص الكتاب 
والسَّنّة وعلئ فهم السلف الصالح؛ فليس للعقل عندهم في هذا الباب مجال» 
ولا للاجتهاد مسرح. الدّينُ عندهم قال الله وقال رسوله. 

وما من ضل في هذا الباب من وعيديّة وهم الخوارج والمعتزلة والمرجعة؛ 
فلأنهم لم يجمعوا نصوص الوعد والوعيدء فالوعيدية غلّبوا نصوص الوعيدء 
وتركوا نصوص الوعد وراء ظهورهم. ولهذا كان عقيدة الخوارج في مرتكب 
الكبيرة أنهم يحكمون عليه في الدنيا باستحلال دمه وماله وسَبي ذراريه؛ لأنه 


كافر عندهمء وفي الآخرة إن لم ينب هو خالد مخلد في النار. 


ووافقتهم المعتزلة وهم الطرف الثاني من الوعيدية علئ الحكم الأخروي. 
وخالفتهم في الحكم الدنيويء فقالوا: هو في منزلة بين منزلتين؛ لا مسلم ولا 
كافر» أو لا مؤمن ولا كافر. 

والمرجئة أهملوا جانب الوعيد» فنتج عن عقيدتهم الفاسدة عدم مبالاة 
المرء بالمعاصي اتكالا علئ رحمة الله دون أخذ الحذر من عقابه. 

فهدئ الله يل أهل السّنْة والجماعة إلى سلوك سبيل المؤمنين» وهو بَدُ 
السلامة والنجاة» وركبوا سفينة نو حهَكةٌ فنجوا. 

قال الإمام مالك تَيَكانةُ: «السّنة سفينة نوح؛ من ركبها نجا»”". 

وقال عبد الله بن شوذب َيََلنْهُ: «إن من نعمة الله علئ الأعجمي والحدث 
نافيك أن يواخيى صاحب 5 يحول ا 


- 41/5( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخه» (1/ 51 7). والهروي في «ذم الكلام وأهله)‎ )١( 
الشبل).‎ 

(0) أي: تديّن وفي عرف العامة يقولون: «التزم»» ومعناه الصحيح أن يقال: استقام علئ التدين. 

(9) رواه ابن بطة 5 «الإبانة الكبرخ) )5١6-7١ 5 /١(‏ و(5/١581)).‏ واللالكائي في (اشرح 
أصول الاعتقاد) (71)» وابن الجوزي في «تلبيس إبليس) (ص ١١‏ - الفكر). 
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0000000 ل ا 
وَلَا نَكَفْدُ أهل القِبلَةِ بذنويهِم وَنكِل أسرّارّهم إلى الله كله . 


9 اله 
عل هط الشرح 
هذه المسألة ذات فرعين في التعامل مع المذنبين من أهل السنة: 
الفرع الأول: في قول الإمامين دوحمهها اللا: دولا تكفد أهل القبلة 


يذتوبهم»: أهل الميلة هم 0 و هذا الاسم يآن قبلتهم الث 
الحرام؛ كما أمر الله 36 نبيّه ل بقوله: #مَدَ رئ تَكَلْت وَسِهِكَ في فى الماك 


ع عر ص 1-00 . 


سنك لَه رصا مول مَعَهَلك سَظرَ ألْمسْحِد الْحَرَاو وَسَيْتُ مَا كسم ولو 
يوهي سَطرَقٌ © [البقرة:4 4 .]١‏ 

وننبّه هنا إلى أمرين: 

أحدهما: أن مستفيض السَّنَة الصحيحة عن النبي كي من قوله ظاهرة وواضحة. 


وحاصله أنه يله صلّى في المدينة سنّهَ عشر شهرًا أو سبع اعثين اونا ال سف 
المقدسء وجاء فى بعض الروايات: أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يتألف اليهود”", 


)١(‏ إشارة إلئ ما رواه ابن مردويه في «تفسيره»)» ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة) 
(1/”) عن ابن عبّاس حلذعها في شأن تحويل القبلة» وفيه: «أَوَلَ مَا نيِح م مِنّ القرآن 
وميه اويا ا ويب 
مُحَمَدوكة سَبعَةَ عَشَدَ ب شَهرًا ليُوْمِئُوا به وَلِيتبعُوه وَلِيَدعُوا بذَلِكَ الأميِينَ مِنَّ العَرَبء فَقَالَ الله 
كل ورا ةو ل كما اَمَو أ 4 [البقرة:١١]إلَئ‏ آخر الآية»وَقَالَ: + # هد 

و ا 


رك ملت منهك ف السما ا 1 1 ا شَطرٌ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ # 


[المقرة: .)]١5‏ وإسناده حسن. 


ثم صرف والمؤمنون إلئ الكعبة”"' فصارت هي القبلة إلئ يوم القيامة. 

الثاني: سمعنا من بعض المفكرين؛ والمفكرون لا ضابط لهم؛ لأنهم منفلتون 
عن :لخن بوالمعتد ل منود يفت اله تورييفت أهلها::ويعلهون اناس السة 
العامّة» وعندهم تديّن» وهم -ولله الحمد- محافظون علئ الجمعة والجماعة 
ومن كرون عا ووو مو كا لفاك ظا هر السده عام وبل التويحية عام كه 
في التقرير والبيان ليسوا بأهل لذلك؛ لأنهم ليس عندهم فقه يزنون به أقوال 
ال ا 0 
ع ا سم الو و ل ع م لد 
3 000000005 
من قوله تعالئ في سياق الآيات: #وَإنَّ الَذِبنَ أونوأ الكتب ليَعَلَمُونَ أَنَهُ لْحَقَّ من 
رَيَهِمْ * [البقرة:44١]؟‏ يعني : صرف النبيّ وك إل البيت الجراء هن البح وهذا 
بواكودني كم 

الفرع الثاني: في قولهما: «وَتكِل أمتراره إلى الله ): يعني : أنه يقبل من 
اي ال ا وصالح الأعمال. ولا ينقب عمًًا خفي من 
أمره وباطنه» وإنما يوكل للق كلد لزه الله يل ولهذا فإِنٌ أهل السئة من أظهر 
لهم حيو وضاحا وتقية وعبادة» شهدوا له بالخير» وإن أظهر لهم سوء مسلك 
في الاعتقاد والعمل» قولا أو فعلاء حكموا عليه بأنه سيّئٌ في ذلك» فيحكمون 


و 


سر ننه ب 2 


مه اسم سس 
() انظر: «صحيح البخاري» كتاب الصلاة باب: التوجه نحو الْقَبلهَ حيث كان» حديث (719)) 
5 4 و 00 4 
واصحيح مسلم) كتاب المساجدء باب: تحويل القبلةِ مِنَ القدس إلئ الكعبَة» حديث (070). 
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علئ الظاهرء ولا يفتشون عن السرائرء فإذا نظرت نظرة منصف في أحكام أهل 
السئة علئ مخالفيهم؛ تجد أنهم لم يحكموا علئ أحد إلا بظاهر قوله أو فعله. 

وفع أنقلة دلق لو أن شيككنا لها الخررفانة الفنو و ادكو يعة ينا أقذاله 
بهاء ثمّ جاءه المدّعي ببيّنة؛ فقال الشهود: سجع افير كا ليقول: فلان له علي مائة 
فهلة القنهاةة متيو لة. 

مثال آخر: في كتب الفقه يجعلون القذف قسمين: صريحًا وكناية. 
فالصريح مثل كلمة: «زان»» والكناية مثل كلمة: «فاجر)» «فاجرة)» «خبيثة)... 
إلئ غير ذلك» فالصريح لا يُطلب له تفسير أبدَاء فيؤاخذ به القاذف, وأمًا الكنائي 
فإنه يُطلب منه تفسيرّه؛ فإن قال: أنا قلت لها: يا فاجرة» يعني في الخصومة:. والله 
لذ افيه لأ اتحعيونة لا انمض عا عاتب | انق اقلت اماد فحية: تال: 
والله أقصد أنها لا تتورّع عن مجالسة الرجال ومخالطتهم» ولم أقصد ركوبها 
الفاحشة؛ هنا لا يُحَدَء ولكنه يعرّر؛ لأن هذه ألفاظ قبيحة» لاسيما إذا كانت في 
عرض الشخص؛ زوجه. أو بنته. أو أخته» وهكذا في المحارم أشد. ويعرّر على 
غيرهم. 

وهذا الأصل دليله من اسن فأمّا القول فقصَّةٌ الرجل الذي قال 86 
ما شاء الله وشئت يا رسول اللّه! قال: «جَعَلتٌ لَه نِدًا؟! قل: مَاشَاء الله وَحدَه)7) 


ل 32 9 ابر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ا إلَهَ إلا ان0 . إلئ غير ذلكم من النصوص. 

وأمّا الفعل: فقصّة المُسيء صلاته؛ فإن النبى كه أمره بالإعادة ثلاث مرّات» 
فلمّا أخبره بأنه جاهل علّمهء ولم يقل: هذا صحابيٌ لا بأسء فالعبرة أو الحكم 
على ما يظهر من الأقوال والأفعال؛ فيُحكم بما ظاهره الخير بالخير» ويحكم 
علي" ما ظاهده الشدٌ بالشر. 

بقي أمرٌ يتمّم بحث هذه المسالةة وهو فى قولهما -درحمهما الله -: رولا 
2 2 7 - وو 
نكَفرُ أهل القِبلةِ بذنوبهم». 

أولآ: المقضوة بالدنوت :هنا المعاصى الى ليق شر كا ولأ كفةاء فالس ك 
مرو فت )لكف ةدحب "الله و ا ومب ب كناب روميت الماك 
زف" العتجالة عكميةا عتهذا أنهو كنان أ كإنوا كنار له بمسلهواء أو كان 
مسلمين ثم ارتذواء أو أنهم فسقواء أو أن عامّتهم فسقواء فهذه مكفرات. 

فالإمامان يريدان بالذنوب ما دون اللي لك والكفرء كالزنا وشرب الخمر 
وسائر الكناقروويد نك اناس كب الكتيرة كما احص مو فدهي أهل اله 
ا 


ا ا لق الوعيد. ا شاء غذية 


() سبق تخريجه. 
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بذنوبه» وإن شاء عفا عنه. 

الحال الثانية: فيمن ركب الكبيرة معتقدًا حلّها وهو يعلم ذلك؛ فهذا كافر 
مرتتوولا يدكتمرن غلية ذلك إلأ إذااس ب بالامددلء عاد سكل البفان: 
من صرّح بالقول أن الخمر حلال» وهو يعلم أنها محرّمة؛ فهذا هو المرتد. 
يستتاب فإن تابء وإلا قتل ردّة والذي يُنَفَذ حكم الله في هؤلاء هو الحاكم 
المسلم, لا أفراد الناس» ولا جماعاتهم. 

وتحرير المقال في تكفير أهل القبلة بالذنب وعدمه. قد بسطناه في غير ما 
موضعء ولكن أعيده هاهنا باختصار. 

فأقول: 

أوَلَا: أهل السّنْة يَُرّقون بين التعميم والإطلاق» وبين التقييد والتخصيصء. 
فمن حيث التعميمُ والإطلاقٌ يطلقون وفق دلالة الشرعء فما دل الشرع علئ أنه 
كفر؛ قالوا: هو كفرء وفاعلّه كافر» وما دل الشرع علئ أنه فسق؛ حكموا بأنه 
فسقء وأن فاعله فاسقء وما دل الشرع على أنه بدعة؛ حكوو | لعف وان 
صاحبه مبتدع كذلكء وما دلّ الشرع علئ أنه خطيئة؛ فهو كذلك» وصاحبها 

وأمّا من ناحية التعيين؟ فلان وعِلّان بعينه» فهم يحكمون علئ المعيّن بما 
توجبه مخالفته وفق دلالة الشرع كما سبق» هذا أحد الشرطين. 


الثاني: انطباق الوصف على ذلكم المعيّن حتئ يحكم عليه بما تقتضيه 
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مخالفته الشرعية؛ وهذا له حدٌ عندهم» وهو اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. 

ومّن أراد أن يستزيد تفصيلا فليرجع إلئ المختصر النفيس الماتع النافع 
المبارك -إن شاء الله- «القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ» 
لسماحة الإمام الشيخ الفقيه المجتهد أحد شيوخ الإسلام الثلاثة فيمن 
عاصرناهم» وهو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يَكَالدُهُ. 

فإذا تقر هذا فنقول: إن الرجل من أهل القبلة إذا أنكر واجبًا معلومًا 
وجوبّه من الدين بالضرورة» أو ات[ محرّمًا معلومٌ تحريمه بالضرورة» وقد 
توفّر فيه الوصفان: دلالة الشرعء واجتماع الشروط وانتفاء الموانع؛ فإنه يُكفرء 
ولا كرامة؛ لأنه بما أت يصبح مرتدًا عن دين الله ونه وإن كان يصلّي ويصوم 
ويحج ويزكي إلى غير ذلك من صالح الأعمالء فإنها لا تنفعه ما دام جحد 
قرفا ياوها وره تكن الدرن بالفيزورةء أورر كنم نمست تحريه: 
وهو معلوم من الدّين بالضرورة» هذه الحالة الأولئ. 

الغاننةكيى كفرعا معلومًا مور الدون بالشدوورة متهاو اه أورر كب فد نا 
معلومًا تحريمّه من الدّين بالضرورة غير مستحلّهء معتقدًا تحريمه؛ لا يكفر, 
وهذا فاسق في الحالين؛ لأنه في الأول ترك الواجب تهاونًا مع اعتقاد وجوبه. 
وفي الثاني فعل ذلكم المحرّم المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة معتقدًا 
خرته تهذا فاق ولا كد 

زعاقا أن الخو وهر اناالا بدن رقاية تسوه هنا سمي التو ها أن 


أهل العلم والإمامة في الدّين من أهل السَّنَةَ مختلفون في هذه المسألة اختلاقا 
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كثيرّاء أعني إقامة الحجّةء فهم طرفان ووسط: 
الطرف الأول: من يمنع إقامة الحجّةء ويقول: إن الرسالة بلغتء فلا يحتاج 
إلئ البيان» فالناس عرفوا الحلال والحرام, لاسيّما التوحيد عرفوه وفهموه. 


الطرف الثاني: بالغ في بسط العذرء فقال: لا بد من العذر بالجهل علئ 
الإطلاق» فتضادًا؛ الأول نفئ فقال: لا عذر بالجهلء والثانى قال: يُعذر مطلقا. 


ا 


والثالث: وهو الوسطء قالوا: إن المرء يعذر بالجهل فيما يخفئ عل أمثاله. 


واستدلوا بأدلة من الكتاب والسئة» فمن الكتاب الكريم: 


صر 
وواظر «ه رس لي ”7 


الآية الأولئئ: قوله تعالىل: # إِنَّ الست اريّدوا علج أذترهر من بعد ما بين لهم 
لْهُدَى الشَّبِطنُ سَوَّلٌ لْهُمْ وآمَلَ لَهُمَ * [محمد:ه؟1]» والحظ قوله: بين * فهذا 
المنطوق, فالحكم بتسويل الشيطان لهم حتئ ركبوا ما ركبوا من الآثام» كان بعد 
تين الهدئ لهم. 

الآية الثانية: آية النساء»ء وهي قوله تعالن: # ومن يساق الرسول مِنْ بِعَدٍ ما 
الفدف رس هين التزيية رو لو ب ا قات 
ا و1105 ولمعي تعب ارا نل عن الاي اا درا رسو ل 
ولسوا غير سا التو قارع انر البامولة 

ومفهومه د محمد َلِةٍ بركوب المعاصي والآثام والكبائر» وقد 
يصنع شركيات» ويتبع غير سبيل المؤمنين» وكان في معزل عن بيان الهدى. 
ولم يجد من يبيّن له فهذا غير متوعّد بتولية الله إيّاه ما تولّ» ولا بتصليته النار. 
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وقوله تعاليا أيضًا: 7 اكاب أنه لل دز ما بَعَدَ إِذْ هد دهم حَقَ يبي 
لهم مَا يتقو © [التوبة:5١1].‏ 


والأمثلة في هذا كثيرة جدّاء لكن رأيت أن أذكر مثالا من السّنََّ قبل أن أنتقل 
إلئ الأمثلة؛ روئ البخاري ومسلم” عل ابي 01 د رَسُوَلَ الله يك قَالَ: 
قَالَ رَجَلَ لم يَعمّل يا قط نإذا مات فحدنوة وَاذرُوا نصفه فِي البو وَنِصفَهُ 

ني البحر فواقه لق 1والنة عله لتعدسة عذانا لا عدن داقر المالمي: 

َأمَرَ اله البحرّ فَجَمَعٌ ما فيه؛ وَأمَرَ الَو فَجمّعَ مَا فيه؛ مَفَالَ: لِمَ قَعَلتَ؟ قَالَ: مِن 
حَشِيتِكَ وَآَنتَ أَعلَم فَعَفَرَلَهُ. 

فهذه القصة صريحة في كون الرجل ظَنّ أن الله لا يبعثه بعد ما يفعل به أهله 
ما أمرهمء مع أنه مؤمن بالله» لكن ظن أنه إذا صنع به ذاك الصنيع لا يقدر الله 
عليه؛ وخفي عليه هذا الآمرء ولو أن هذا الاعتقاد كان من مؤمن بالبعث وما فيه 
جملة وتفصيلاء ومؤمن بقدرة الله علئ كل شيء» وأنه لا يعجزه شيء في 
الأآرض ولا في السماء» لو حدث منه هذا؛ لكان -عافانا الله وإياكم- من نار إلئ 
نارء من نار الدنيا إلا نار الآخرة. 

فإذا تقر هذا فلنأت بالأمثلة: 


1 البخاري في كتاب التوحيدء باب: قول الله تَعالَئ: 9بريدُوك أن يوالم أله 4 [الفنح‎ )١( 


0 > > رع 


حديث (7007): ومسلم في كتاب التوبة» باب: فِي سَعَةٍ رَحمَةٍ الله تَعَالَى وَأَنَّهَا سَبَقَت عَضَبَهُ 


حديث (751/05). 
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المثال الأول: فيما قدّمناه من قصّة الرجل الذي قال للنبيئ كله ما شاء الله 
وشكت: :يا رسؤل الله قال: «جَعَلتَ ل نِدًا؟!0” 0 فهذا الرجل كان جا هال 
فاكتفئ النبيٌ كله بتنبيهه علئ أن قوله هذا من الشرك والتنديد ولم يعرّره ولم 
مهلي اكتر هد 

ومنها: قصّة المسىء صلاتهء فإن النبى كِلِةِ لمَّا ذكر له الرجل أنه لا ييتحسن 
غير هذا؛ علمه الصلاة» ولم يأمره بقضاء ما فاته من صلاته؛ مع أن ظاهر حال 
الرجل نقر الصلاة إذا خلا بنفسه فرضًا أو نافلة» وهذا صريح قوله: «وَالَذِي 
بعر > كانم و 2 7 م 
بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا)”'. 
2 عو 
ةا 


مثال آخر: قصّة المستحاضة:. قالت: «يا رَسُولَ اللى إِني امرأة أسئحاض 


2 
يو 


خيضة كَثِيرَةَ شَّدِيدَةَ فمَا تَرَئ فِيهًا قد مَنَعَتَيِي الصَّلَاةَ وَالصَّو ل 
في أنها كانت لا تصلّي تلكم المدّة؛ لأنها كانت نظن أن ما أصابها من الدم كله 

حيض ١»‏ فأخبرها 5 » فقال لها: دما ِيَ رَكضَة ِنّ الشيطا. 
ل دا امآ سَبعَة يام في عِلم الى د ْم اغتسِلِيء فَإِذَا رَأْتِ أَنّكِ قد 


طهرت ا أو َلانًا وَعِشْرِينَ ليل واقيا 
اه فَإنَ ذَلِكِ يُحرزئك. وَكَذَلِكَ فافعل» كما تخيض الدماء وَكمًا 


مر سر 
52 


ملالا" 
6 0 


0 
(؟) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب: وجوب الْقَرَاءَةٍ لِإوٍمّام وَالمَأْمُوم في الصّلَوَاتِ ا 
حديث زازه /ا). ومسلم في كتات الصلاة. باس: :نات وجوب كَرَاءَة الفَاتِحَة 4 في كل رَكعة 


حديث (/591), عن أ هريرة ويه 
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4 3 2 2 3 ِِ 
يَطهَرنَ لِمِيِقَاتِ حَيضِهِنٌ وَطهِرهِنًَ»”". ولم يأمرها بقضاء ما تركته من الصلاة؛ 
لأنها كانت تجهل الحكم. 


عاو 12و واو 
5 ج53 


)١(‏ رواه أحمد (774174)» وأبو داود في كتاب الطهارة» باب: من قَالَ إِذَا أَقبَلَتِ الحيضّة تَدَعٌ 
الصَّلَاتَ حديث (7387)» والترمذي في أبواب الطهارة» باب: فِي المُستَحَاصَة أَنَّهَا تَجِمَعْ بَينَ 
الصَّلَاَينِ بغسل وَاحِدِء حديث ))١178(‏ عن حمنة بنت جحش «إأعها . 
وقال الترمدق حون صحيح. زيالب مُحَمَّدَا عن هَذَا الحَدِيثْء فقال: هو 2000 حسن. 


ا الل ابراس رف كت ان د 
وهكذا قال احمّد بن حنبّل: هو حديث حسّن صحيح)». 
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ل تي 7 8 دض راع هن عو 0 2 مر 
ونقيم فرض الجهادٍ والحج مع أئِمةٍ المسلمين فِي كل دهر وزمانٍ. 


2 
١ 


ل ل يهني الشرح 

قولهما: «وَنْقِيمُ فَرض الجهادٍ...». هذا مِن مميّرات أهل السنة وخصائصهم 
التي اخيّصّوا بها من بين سائر الطوائف؛ أعني: إقامة فرض الجهاد مع كل من 
ولي أمرهم. وسواء كان هذا الذي ولي الآمر برا كالخلفاء الأربعة» أو فاجرًاء 
فإن هذا لا يُثنيهم عن الجهاد معه» وهذا يدل علئ ثلاثة أشياء' 

أحدها: أن الجهاد من الفرائض المُحكمة» لم يطرأ عليه نسخ» إذ توفي 
رسولٌ الله كله والأمذ على ذلك؛ وهو باق ببقاء هذه الأمّة» أمّةَ محمّد يل التي 
هي أفضل الأمم كما وكيفا. 

الثاني: مكانة ولِيّ الأمر عندهم؛ من حيث إنه لا يخالفون أمره. وسيأتي 
لهذه المسألة مزيد من التفصيل لاحقا -إن شاء الله تعالئ -. 

الثالث: الحرص علئ جمع كلمة المسلمين» وما أحسن ما قاله ثاني 
الخلفاء الراشدين أميدُ المؤمنين ذنه: «لا إسلام إلا بجماعة» ولا جماعة إلا 
بإمارة» ولا إمارة إلا بسمع وطاعة)('. 

وهاهنا مسألة أخرئ نذكرها مختصرين وإن كانت تستدعي بسطًا ومزيد 
تفصيل» وتلكم المسألة هي أقسام الجهاد. 


-5577/١( رواه الدارمي في «سننه») (/701- الداراني)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ )١( 
.))4 
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فأقول: ينقسم الجهاد إلى قسمين: 

القسم الأول: جهاد الطلب: وهو من خصائص الإمام» ولا يجوز علئ 
الأمّةَ الافتيات عليه فيه؟ فهو من خصائصه. ومن حقوق ولايته. 

د جهاد الطلب: هو تجييش الجيوشء وتجنيد الجنود. وإعداد العدَة 
اللازمة من الرجال والعتادء العدّة القاهرة للكفارء وعقد الراية لذلك؛ لرفع راية 
الإسلام وإعلاء كلمة الله وهذا القسم قد أجمع أهل العلم والإيمان علئ أنه 
من تخعائض الإماء اللا ,ولاه اله آمر المسنالميو الاتدبهن للدي لهبدن البقار 
فيه» فإن رأئ المصلحة راجحة في قتال من يليه من الكفار قاتل» فيزحف علئ 
من يليه من الكار» ويخيرهم بين أمرين: إما الإسلام أو الجزية» فإن أبوا 
فالست. 

وإن رأئ المصلحة راجحة في عقد العهود والمواثيق والمصالحات. التي 
تكفل لأهل الإسلام دولة الإسلام وتحميها؛ فله ذلك» وليس لأحدٍ جماعة أو 
فردًا أن ينصب نفسه لذلك أبدّاء وإذا عقد ولِيٌ الأمر مع جيرانه من الكمار أو 
غيرهم عهدًا؛ وجب على الأمّة قبول ذلك» ولا تلجأ إلئ الافتيات عليه في هذاء 
بل يجب إنفاذ ما أبرمه ولئٌّ الأمر المسلم مع الكقار؛ من يهود ونصارل 
ومجوس شرقا وغربًاء وكذلك ما عقده معهم من مواثيق؛ فإنه هو ومن حوله 
من أهل العلم والسياسة أعرف مثا بالحال» وما يستدعيه من مقال. 

وبهذا تعلمون أن من دعا إل الجهاد دعوةً مطلقة فهو إمّا جاهل بفقه هذا 


البانيب لمن عنئذه من فمه ال شىء» أو ند صاحبف هوى. أو ث2 من 


العقلانيّين الذين تتحكم فيهم العاطفة الجيّاشة» فيريدون تحرير الأرض وإن 
زُهقت أرواحٌ المسلمين جميعًا. 

وكذلك يعلم أن ما تقوم به بعض الفئات المسلمة في بعض دول الغرب أو 
الشرق التي ليست بمسلمة» من إزهاق الأرواح وإتلاف الأموال وزعزعة 
الأمن؛ هذا ليس من الجهاد في شيء» وليس هو من عمل الإسلام في شيء» بل 
هو فوضئ وغوغائية» ولهذا فإنهم 00 لما يلاقيهم به هؤلاء الكقار من 
حبس وقتل وغير ذلك» ولا يجوز للحكومات المسلمة أن تطالب بفكاك 
هؤلاء» لكن السعي والصلح والعفو علئ أن يعطوا العهد بالتوبة والسمع 
والطاعة لوليّ الأمر من المسلمين» وإلا تركهم وحالهمء وبهذا كذلك يعلم أن 
ما ترفع به العقائر ما بين الفينة والفينة من الصراخ والصياح وتهييج الشعوب 
علئ مطالبة هؤلاء المتفلتين من الولاية بالفوضئ والهمجية والغوغائية وزعزعة 
الأمن» ونشر القلق والرعب والخوف؛ هذا ليس من الدين في شيء أبدًا. 

القسم الثاني: جهاد الدفع: وهو الوقوف في وجه العدرٌ الصائل من الكفار 
علئ بلاد المسلمين أو بعضهاء لردٌ كيده ودحره وكسر شوكته؛ وهذا القسم 
يُشترط فيه القدرة فقطء وله حالتان: 

إحداهما: إذا أمكن أهل البلد الاتصال بإمام القطر وأميره» لما هو معروفٌ 
عنه من نجدة وحماية ونصرة وردع ذكرة شاي فر تقذ القبانا؟ | سعد ابي 


وانتظروا مذده. 


الحالة الثانية: إذا كان الأمير لا يهتمٌ بهذه الأمور وإِنّما همّه كرسيّه ومّن 
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حوله ومصالحه الشخصية. ولا يبالي بما يصيب المسلمين وبلادهم, أو كان 
ضعيفًا ليس عنده نجدة» أو لا يُمكنهم الاتصال به؛ فإنهم يحاولون مع هذا 
الصائل بعرض موائيق وعهود وهدن ومصالحات؛ تحمي بيضة الإسلام في 
ذلك القطر المعتدئ عليه» ثم إن كان هذا العدو لا يقبل» وأبي إلا الاستيلاء 
وفرض القوّة وما يسمّئ بالاستعمار العسكري؛ فهنا نظروا؛ إن كان عندهم قوة 
تواجه قوّته» ووثقوا من ذلك؛ استعانوا بالله وقاتلوه» وإن لم تكن عندهم قؤة, أو 
غلب علئ ظتهم أنه يُدعم من قوئ أخرئ؛ فعليهم الفرار بدينهم؛ لأن جهاد 
الدفع يُشترط فيه القدرة. ودليل اشتراط القدرة في جهاد الدفع قضّةٌ يأجوج 
ومأجوج؛ والشاهد فيها قولهوك: مكلذ أوخئ إلى ومسل: إني 
قد أرجت عِبَادًا يي لَا يَدَانٍ لأَحَد بقِتَالِهِم؛ فَحَورْحِبَادِي ِل الطور»”©. 


,)798/( رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب: ذكر الدَّجّالٍ وَصِعَتِه وَمَا مَعَ حديث‎ )١( 
عن النواس بن سمعان ذينه.‎ 
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ري و نك 2 0 9 هك 
ولا نرَئى الخرّوج على الائمة: ولا القتال في الفتنة. 


ل 
١ت‏ 


سل الشرح 

هذا الفرع يتألف من جملتين: 

الجملة الأولئ: موقف أهل السنّة إزاء من ولاه الله أمرهم من المسلمين؛ 
فإنهم لا يخرجون عليه» بل ينضوون تحت رايته» ويأتمرون بأمره» وينتهون 
بنهيه» ويسمعون له ويطيعون في غير معصية الله» وسواء كان هذا الوالي برا تقياء 
أو كان فاجدًا فعوجا جردا لقوله كَل أل من ولِيَ عَليهِ وال فرَآه يني شيئا 
مِن مَعصِيّة الل فَليَكرّه ما يَأتِي مِن مَعصِيَة الل وَلَا يَنزِعَنَ يَدَا من طاعَة)". 

وقد ثبتت مفسدة ذلك بالتجربة في شأن من خالف نصوص الشرع الآتي 
بعضها بعد -إن شاء الله أنه ما كان خروج علئ الوالي القائم إِلّا وحدثت 
مفاسدٌ عظيمة جدًا؛ قلق وفوضئئن وانعدام أمنء فإن ولي الأمر المسلم على ما 
فيه من فجور وأثرة وعسف. فإن في الخروج عليه مفاسد أكبر من هذاء وقد 
عايشنا كثيرًا من الثورات» فما كانت خيدًا من سابقاتهاء وما علمنا ثورة على 
ولي الأمر رفعت راية الإسلام» الله إلا في أمورعامّة؛ وما أقامت إِلّا شعارات 
الجاهلية؛ من الديمقراطية والحرّيّة والمدنية وتحكيم القوانين الكافرة» وإن 
كانوا يتشدّقون بتحكيم الإسلام» ومن المواعيد المضحكة أنهم يقولون: الإسلام 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب: خيَّار الأَثِمّةِ وَشْرَارِهِمِ» حديث :.)١1800(‏ عن عوف بن 
مالك مَيينه. 
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هو المصدر الأساسي للتشريع» عجيب! إذن فيه مصدرٌ غير أساسي للتشريع! 
والنحق أنه لفن تاه" ودر ضوئ ' الكنات يو الك بوعل :وفق.فهم السلك 
الصالح: وكيب كذ أمتي دك فلب لما اللا إلية بمو جب القهرا 
والتطلع إلئ الكراسي: وكأن لسان حالهم يقول: غات عوك 
أنا ابن جَلَاَطَلاع النَّنَاَ مَك أضَّع العِمَامَة تَعرِفُونِي 
فلو أن هؤلاء الثوّار كانوا علئ سئة» لزموا بيوتهم ومساجدهم, وتفرّغوا 
لعبادة الله ث8 فإن الله لم يكلّفهم برفع ظلم الحاكم بقوّة» نعم النصيحة سدّاء 
كما قال ك: «مّن أرَاد أن يَنصّح لِذِي سَّلطَانِ قلا يبد عَلانِيَكَ وَلَكِن يَأَحْلْ بيده 
َيَخْلَوَ به فإن قبل نه فذاك وَل كان قد 0 الذي و27 
هذا هو السَّنّ وهذا ما كلفكم الله به» لو كتتم أيّها الشوّار في كل زمان ومكان 


ثم من الناحية العقلية كما يقول المثل: «الكرسيٌ أعمئ». وبعضهم يقول: 
«(الحكم أعميل»» فهذا السلطان المدجج بالسلاح» والذي معه. من معه؟ من معه 
من الدول الكافرة» وإن كان بعضها منتسبًا للإسلام؛ هل يُمُكنكم يا ثوّار في كل 
زمان ومكان من خلعه وإقصائه عن كرسيه؟ لاء وإن وصلوا إلىنل ذلك فلن 
يضلوا إليه إلا يقل الألوق المؤلفة من الآنفين المتضومة» وإتلاف الاموال 
المسكونة ادن عب ذلك مين المقافية فيل ملكو اللبمة؟ مين اجن الكرسى 
)١(‏ رواه أحمد »)١16777(‏ وابن أبي عاصم في (السئة( )1١917( )1١95(‏ و(9/8١23»‏ والطبراني في 

ا(مسند الشاميين)) (91/1)) وصِحّحه الآليلى فى «ظلال الجن في تخريج السئة) (05/0). 
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قتل جوّاء ثوزتكم في كل زهان ومكان ما لا ذتب له. 

الجملة الثانية: أن أهل السئة والجماعة يكرهون القتال في الفتنة» فحينما 
تحدث فتنة بين طائفتين : ل و ل سيو بير 
الرايات العميّة 007 راية تدعو أهل الإسلام إلئ الانضواء تحتهاء وتنتدب 
نفسها إل أنها قائدة القطر أو الأقطار من أهل الإسلام. وأنها وحدها لها الحىّ 
ب ابيا ار 
هو وجوب الاعتزال» كما قال كَك: «فاعتّزل تلك الفِرّق كلها ولو أن تعد 
عَلَى أصل شَجَرَةٍ حَنَّى يُدركَكَ المَّوتُ وََنتَ عَلَى ذَلِتَه! '» وفي بعض الأخبار أمر 
النبنُكَلِ رجلا إذا وقعت الفتنة بين المسلمين. أن يتََخْذ سيفًا من خشب””". 

وبهذا تعلمون أن رفع هذه الرايات في بعض أقطار المسلمين التي بنيت 
بالفوضئ واتعدام الأمن أن الانضمام إلئ راية منها هو خلاف سئة النبي كله 
بل هو بدعة وضلال» بل هو إحراق للأمة عامّة وللشباب خاصّة» ونحن نشاهد 
هذا في الواقع اليوم وكيف أحرقت الفتن الشباب خاصة؛ لقوّة عواطفهم 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الفتن؛ باب: كيف الأمِر إِذَا لم تكن جَمَاعَةٌ حديث ))7١84(‏ ومسلم 


في كتاب الإمارة» باب الأمر بِلرُوم الجَمَاعَةِ عِندَ ظُهُورٍ الفِّنِ وتحذير الدعاة إلئ الكفرء 
حديث :))١1841/(‏ عن حذيفة طله. ْ 

(؟) رواه أحمد )1١710(‏ و(71/1١3)‏ و(7171489)» والترمذي في أبواب الفتن» باب: ما جَاءَ في 
انَخَاذٍ سَيْفِ مِن حَشَّبٍ فِي الفتئدِ حديث (770) وحسنه؛ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب 
التثبت في الفتنة» حديث (470): عن أهبان بن صيفي ذفن وأورده الألباني في 


«الصحيحة) (1785). 
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والحماس الذي تدفعه الغيرة» ولكنها غيرة علئ جهل وضلالء وكم من أ 
بعرم أ رفك وك من أنوال اتلقيكه ركم من مقدرات أهدرت»«وضارت 
أثرًا بعد عين» هذا نتيجة لفتاوئ مبنيّة علئ الجهل والضلالء» فمن أراد بحبوحة 
العيشء وسعة الرزق» ومن أراد بحبوحة الجنة؛ فليلزم جماعة المسلمين. 

وما أجمل ما قاله ثاني الخلفاء الراشدين أميرُ المؤمنين عمدُ بن الخطاب #5 
قال: دلا إسلام إلا بجماعة. ولا جماعة إلا بإمارة» ولا إمارة إلا مع واطاعة 7 


بوم إارز جنا ملاو امارد 9 كم وََصحَابَ الاي فَإَِهُم أعداء 
الستن» أَعيتهُمُ الأَحَادِيث أن لطع فَقَالوا بالرّأي. قَضَلُوا لم 

نأرى مولا دعن هذا وامكالةيفن سيشيضى :الث السحييدة عن المبى كله 
والأئر؟! لكن الجهّال تربّوا في أحضان من تربّوا في أحضان أفراخ الشرق 
والغرب الكافرين وإن كانوا مسلمين» فهذا محمدء وهذا صالح. وهذا بكر 
وهذا إبراهيم» وهذا إسماعيل» وهذا سعيد. وغير ذلك.... فإنهم مسخوا عن 
السّنّة وُرفوا عنهاء وإن لم يكونوا تتلمذوا عل أفكار الكفار, فَإِنّهم تتلمذوا 
علئ كتب المفكرين» مثل «معالم في الطريق»؛ فإن من خبّر هذا الكتاب يعلم 
علم اليقين أن مؤلّفه حامل لواء التكفير في هذا العصر. 
(0) سبق تخريجه. 


(0) رواه الدارقطني في ااسننه) (6/ 7065) برقم )4758٠0(‏ واللالكائي في (اشرح أصول الاعتقاد) 
٠(‏ ؛»؛ والخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه») /١(‏ 5614-467). وابن عبد البر فى 


((جامع بيان العلم) / ٠7‏ -الزهيري). والبيهقي في «المدخل إلئ السنن» (511). 
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م لج 2 د ل ل 6 9 وو ” 2 52000 
وَنسمع وَنطِيع لِمَن ولاه الله وله أمرّناء ولا ننزع يدا من طاعة. 


سحبيسييو الفرج 0 

هذه ماله الو انمو امكل فنا فى يعض الأحاة وى يعضن الامكنة برضف 
بأنه خارجييٌ الدعاة مرجع الحكام! ولكن أَثمَّة الإسلام أهل السّنَةَ وعلماء الس لم 
يضدّهم هذاء ولا ما دونه ولاما فوقه من الألقاب» فحسبّهم سئة رسول اللهككل» فإنه 
لا فلاح ولا نجاح ولا سعادة في الدارين إلا بازوم سنّة محمّديكة. 

والسمع والطاعة لوي الأمر لا بدٌ أن نذكر حياله شيئين: 

الأوّل: السمع والطاعة لوليٌ الأمر جاء مقيِّدَا في النصوصء ولم يأتٍ 
فظلفا» قله فيدآن: 

أحدهما: كونه في غير معصية الله. 

والثاني: كونه بالمعروف. 

فمن الأول قوله تكللة: آَل من ولي عليه وال فَرَآه 3 شيئًا من مَعصِبة اللّه؛ 
قليكره مَا يَأتِي مِن مَعصبَة الل وَلَا يَنزِعَنَ يَدَا من طاعة)”©. 

وفي الحديث الآخر: «السمع ل عليل المرء المسلمء » فيما ع 


وكرة ما لم يؤمر ب مر بمّعصية)”'. 
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والأحاديث في هذا الباب متواترة» وممّن رواها عبد الله بن عمر وابن 
. .مداو ع 

مسعود وابن عمر وحذيفة بن اليمان وعبادة بن الصامت. وجمع غمير من 
أصحاب النيء يو. 

يما ع. يي ع2 و 

وممًا أفدته من أثمّتنا الذين ورثنا عنهم فقه الكتاب والسنة» وهم بيننا وبين 
أَئمَّة التابعين والصحابة ومحمد كلك ضَمّنته عدة رسائل» ومنها -ولله الحمد 
والمنة- «إتحاف البشر بمنزلة ولي الأمر وفق الكتاب وصحيح الخبر). 

2 ل 7 َه رعى 

وأما القيد الثانى: فدليله قوله35ة: «إنما الطاعة فِى المعروني) يعنى: ما هو 


عرو شنرعاة وهذا الحديث له قصّةء ففي الصحيحين”'"؛ عن عَلِيٌ طيد قال: 


عير 
00 و 


بَعَتْ النبيٌ كله سَرِيّة وَأَمَّرَ عَليهم رَجَلَا مِنَ الأنصَارِء وَأْمَرَهُم أن يُطِيعوه 
0 ل ا و 0 ل 
فعْضِبَ عليهمء وَقال: أليس قد أمَرَ النبِيٌ يَلِهْ أن تطيعوني؟ قالوا: بَلئء قال: قد 
0 ا د سم دس ا مر ا 2 7 
عَرّمتَ عَلَيكم لَمَا جَمَعتَّم حَطَبَاء وَأوقدتم نَارَا ثُمّ حَحَلتُم فيهّاء فَجَمَعُوا حَطبًا 
او ا ا 0 د ا ا ا ا 0 
ا يي © 3 0 ال ته ا 2 00 م اس 7 
ِنْمَا تبعنا النبي كل فرَارًا مِنَ النارٍ أفتدخلهًا؟ فَبِينَمَا هم كَذَلِكَ إذ حَمَدَتٍ النانٌ 


علا ء,أة ١‏ 
1 


ان 


3 


ل ل ار 7 55 520 7 ا 9 عر ى 
وسَكء غضيهف فذكرَ للنبي كه فقال: «لو دَخَلومًا ما خرجوا منها أَبَداء إنما 


(2714» ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية -واللفظ له-. 
حديث ))١1/875(‏ عن ابن عمر طلنعنهة . 

.)١5١ص( انظر: «تفسير ابن كثير) (؟5/ 545-1747 '7): و(نظم المتناثر)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأحكام؛ بَابُ السّمع وَالطَاعَةِ لِلإمَام مَا لم تكن مَعصِيّة حديث 
114 يرسك ف كات الإناره :ابه ومشوف ظاعة دارا عير عدف سنيف :01/130: 
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الطاقة فى الكسروق روه ةا اللاى امرهمي أمرهم الس من المعووف. 

وكذلك من المعروف أن يكون ما أمر به ولي الأمر مقدورًا عليه به عادة. 
والمركان لعجو و رمعل الإ رام حل بريه يام سوا و0011 
تضاوا في الشمس في شدّة الحر والبرد» قد أهلكتم الناس» را كر 
ابتوا مسجدًاء ونحن قد نعيتكم وقد لا نعينكم. 

الثاني: قاعدة أهل السئّة ومنهجّهم في ذلك أن ما يصدر عن ولي الأمر لا يخلو 
عن أحوال ثلاث: 

إحداها: أن يأمر بواجب مفروض نضا أو إجماعاء فيجب له فيه السمع 
والطاعة؛ طاعة لله ولرسوله؛ ومثله لو ينهئ عن محدّم. كالتجارة بالخمر لو نهئ 
عنهاء فيجب عائْ المسلمين ألا يتاجروا بالخمرء ولو أدَئ الأمر إلئ أن يأكلوا 
من الأعشاب. 

الثاني: أن يأمر بأمر ذ في الشرع علئ سبيل الندب أو مما يسوغ فيه الاجتهاد. 
فهذا كذلك يُسمع ويُّطاع لهم فيه وجوبًا؛ جمعًا للكلمة» وقطعًا لدابر الفرقة. 
فمثلا لو أنَّ في البلد طائفتين من أهل العلم؛ طائفة تمنع الطلاق البدعي 
وتحرّمه؛ وطائفة تجيزه مع الإثم, فإذا أخذ ولي الأمر بأحد القولين؛ تبعناه. 

الثالث: ما كان معصية لله ولرسوله كلدِ لدلالة النصّ أو الإجماء؛ فإنه لا 
طاعة لهم كان ام يا كان بالخ اد شيرشهن: المع نالقه أو مدر 
قوانين للربا في المحللات التجارية: ويأمر الناس باتباعه؛ فلا يطاع في هذا؛ لآن 
هذا معصية» ولا طاعة في معصيةٍ لصغير أو كبير. 
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وهاهنا أمر: في هذه الحال التي أمر فيها ولي الأمر في قطر من أقطار 
الإسلام بمحرّم, ودعا الناس إليه؛ لنا معه موقفان: 

العوقق الأول؟ أن لا نطعة: 

الموقف الثاني: أنّنا لا نُشهّر بأخطائه. ولا نحوّض الناس عليه. 

وثمّة موقف ثالث: وهو مناصحتّه علئ الوجه المتقدّم في المسألة قبل هذه. 

وننبّه هاهنا إلئ أن أئمّة الإسلام عامَّة وأئمّة السَّنّة خاصّة لا يرضون 
بمعصيةٍ كانت من حاكم أو محكوم. لكنهم يسلكون مسلك الأدب» وتحبيب 
الناس إلئ الطاعة» وتنفيرهم من المعصية. فإذا كانت خمّارات وبيوت ربا 
صريح ليس فيه خليط» وبيوت دعارة -أجلكم الله وملائكته- فإنهم لا يشهُرون 
بهذه الأشياء» فإن هذا من التعيير لا من النصيحة؛» ولكن ينهون عباد الله عن هذه 
المعاصي: ويذكرون الأدلّة التى إذا سمعها المسلم العاقل المنصف قبلّهاء 
واللمعتا هر ايد وإنام إثلم قانيت عاي البسيا رما سحي فضلا عن أن 
يسطوا علىا هذه المحلّات تتطيوع ويتلفوها أو يحرقوهاء ليس لهم هذاء 
م 0 اع 
المصلحين -وغيرهم تبع لهم في هذا-: # أدع إل«سيل ريك 5 2 
وَالْمَوْعِظةٍَ أْسَنَةٌ وَحَددِلْهُم بالَى هَ أَحْسَنْ 4 [النحل:175]» يعني: اذكروا 
الحجج التي تفحم من كان عنده لجح وعناد ولدد في الخصومة. 

وننيّه هاهنا إل أن الإمارة التي لها هذه الأحكام إمارتان» لا ثالث لهما: 


إحداهما: الإمامة العظمئ؛ وهذه هي الخلافة» والقائمٌ به خليفة» ويلقب 
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ع عٍِ 5 عِِ و7 و 
أمِيرَ المؤمنين» وأمره نافذ في جميع أقطار الإسلام» على ما تقدم تفصيله. 

الثانية: الإمارة القطرية» وحد ذلكم: أن يغلب رجل من المسلمين علئ 
قطر أو أقطار, فتنفذ فيها كلمنُه؛ ويعلو فيها سلطانه» فإن الواجب علئ أهل تلكم 
الأقطار السمعٌ والطاعة في العسر واليسر» والمنشط والمكره» في غير معصية 
اللهء فله فى قطره أو أقطاره التى غلب عليهاء ونفذ فيها أمثه؛ وعلا فيها سلطانه 
ما للخليفة فيما تحت يده من أقطار. 

لعو و0 لا إمارة في الحضرء إلا الإمارة 
26 ويس عه بع 
يُسمع له ويطاع في هذه الحدود؛ لأنه مثل ولي الأمر في هذا. 

وقول الشيخين -رحمهما الله- : رولا َنزِعٌ يَدَا من طاعَةٍ) هذا اد إن 
شاء الله تعالئ» فيما تقدّم. 


سر 
١‏ لاوم 


دكمة. 


أظن أن الكثير من طلّاب العلم وطالباته إن لم يكن الجميع؛ مّت بأبصارهم 
وأسماعهم هذه الآية: #إومَا كن لِمُؤْمن ولا مُؤْمَِةٍ ذا قصى الله ورسوله* أمرا أن يكن 


2 
وصخ معمرر م 


شم اير مِنْ أَمرهم © [الأحزاب 1 
أنزلها ربّنا 36 بواسطة جبريل ككل علئ محمّدكية وهو يعلم أن ولاة الأمر في 
هذه الأمّة منهم البَوّ التق الذي اكد بالخلفاء الاربعة وغيرهم من أئكة 
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الهدئ. وأن منهم الظلوم العسوف المستأثر. ولم يخف شيء عن الله -تبارك 
وتعالئن-» فلماذا يا عقلاء الإصلاح إن كنتم كما تدعونء لماذا لا تلزموا هذه 
الآية» وتصبروا علئ ما يصيبكم من حكامكم من أثرة وعسف وظلم؟! 

ونحن لا نقول لكم: أحيُوا هذه الأمور» لاء ولكن الزموا سئة محمد كل 
وسئة الخلفاء الأربعة ومّن معهمء ومن بعدهم من خيار هذه الأمّة» فإنه هو بهُ 
النجاة والسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. وإيّاكم وبنيّات الطريق وأفكار 
البشرء وإن كانوا صوامًا قوَامًا عنَادّاء فإن أقوال البشر لا عصمة فيهاء إنما 
العصمة في الكتاب والسّنْة وإجماع أئمَّة العلم والإيمان والدين. 

هاهنا قد يقول قائل: مِن ولاة الأمر علئ المسلمين من هو كافر نصرانىٌ» أو 
منتسب للإسلام» لكنه بعثينٌ أو علمانيٌ أو شيوعيتٌ؛ واضحٌ أمذه! فنقول: لا 
تعوّضوا دماء المسلمين وأموالهم لسطوة هذا الكافر» نعم إن كانت عندكم قرّة 
مثل قوّته» وعلمتم في غالب ظتكم أنكم منصورون عليه -إن شاء الله-. 
وقدرتم علئ خلعه؛ فاعملوا على خلعه. وإِلّا ففدُوا بديتكم وأعراضكمء 
واحقنوا دماء المسلمين وأموالهم: فهناك بعض الحكام الكفرة تجد حتئئ الدول 
الكافرة نافرةً منه» ماقِئّة له» لكن بعضهم تجد معه دول كافرة مؤيّدة له» ومعه 
بعض الدول التي تدّعي الإسلام وهي كافرة؛ رافضية أو بعئيّة مثله لكن احقنوا 
دماء المسلمين. 


ماو ماو واو 
7 5 2 
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0 عر ل لت ا ل ا ل م ع مل 0 
ونتع السنة والجماعة» ونجتيب الشذود والخلاف والفرقة. 


2 
١ 


هج الشرح 

ال واللجماعة شيفافة ذأهنا اتكوراسة ولس مغها تعماعة كان كرون 
وحدك أو أفراد علئ سئّة محمد يله فالزم هذه السّنة واترك هذه الفتات 
المتناحرة؛ لقولهيكه: «فَاعئّزل َلك الفِرَقَّ كُلَهّاه الحديث7". 

واجبانا تكون جماغة علد 00 فالزمهم؛ لقوله كي «تلرّم جَمَاعَة المسلوين 
وَإِمَامَهُم”". وإن كان الإمام فاجرًا عسوفا؛ فالزمهم. 

وأكي ا انرق لعي عة مع نلةة قدي اه ونلضة قا ميا ك1 انقلا لقسمة 
ثلاثية حسب ما استقرَ عندي بالاستقراء» ومن هنا أقول لأبنائي المسلمين من 
الرجال والنساء: كل أمير علئ قطر من أقطار الإسلام ومن حوله. مادام أنه 
مسلم وهم مسلمون؛ فهم جماعة» وهو إمامهم» فالزموهم؛ حتئ تحقنوا دماء 
المسلمين وأموالهم وأعراضهمء وعلينا أن نكره الفرقة» فهي ضد الجماعة؛ هذا 
ما أوصئ به محمد كل إذ قال ككلِ: «وّمَن مَاتَ وَلَيِسَ فِي عُنْقِهِ بَيعَة؛ مَاتَ مِيئّة 
جَاهِليَة)”". 


58 0 و 2 2 ان م و 1 
وكان ابن مسعود ذه يقول: «عليكم بالطاعة وَالجَمَاعَةِ فإنهًا حبل الله الذي 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(7) سبق تخريجه. 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب: الأمر بِلرُوم الجَمَاعَةِ عِندَ ظهُورِ الفئّن وتحذير الدعاة إلئ 
الكفرء حديث :)١801(‏ عن ابن عمر علوغط . 
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أَمَرَ به وَإِنَّمَا تَكرَهُونَ في الجَمَاعَةِ خَيدُ ما تُحِبُونَ ني الفرققو0". 

43د كافى طون أنه كن الله 1 مرا مدو افير نط الكو هد 
فرقة» فالزموا الجماعة وإن كان فيها ما فيها من العسف والظلم وغير ذلك. 

وبهذا تعلمون “فشن المتلمي: ‏ والمسلماةة أن «ها نواه به حكام 
المسلمين من المظاهرات والاعتصامات في المساجد أو في الشوارع ليس من 
دين الله في شيء؛ فالمظاهرات الاي متها انر سا انتودق الذي أسلم نفاقا 
ركد لاع الاشتقيوت عنعن لك الرافسة انه إناميي وكل الور عار 
إمام مسلم سلفه ابن سبأ اليهودي اليمني» واليمن بريئة منه وله الحمدء لكن هذا 
من باب النسبء وهذا التثوير والتهيبج من عمل الخوارج القعدية. 

فولِيٌ الأمر مشغول الذمّة بالأمّة فمن واجباته نصرة المظلوم وردع الظالمء 
وأخذ الحق من القوي للضعيفء وإشاعة الأمن» وحماية السبل» على ما فيه 
فله إذن أن يعاقب بالقتل فما دونه لمن سعئ مفسذا في الأرضء وناشرًا 

وفن هنا افر له السيرة الألاتي دفن للحبمن. والعقات: نا مسكينة: انيت 
كما يقول المثل: «علن نفسها جنت براقش»» وسلفك غزالة الخارجية ومن سن 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (737771)) والطبرانيٌ في «الكبير) (9/ :.)١54-١19/‏ 

والحاكم في «المستدرك» (15/ 2098). والأجرّي في «الشريعة» »)١7(‏ وابن بطة في «الإبانة 


الكبرئ» ,)737177/١(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) )١58(‏ و(2159)» وأبو نعيم 
فى «الحلية) (9/ 59 ؟). 
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سنتهاء فلو قتلها ولي الأمر -ولن يقتلها إلا بعد حكم قضاة المسلمين- كان 


وفل ذكر شيخ الرسلام ابن تيمية كانه أن المسلمين أجمعوا عل قتال 
الرافضة والخوارج إذا فارقوا الجماعة”". 


.)7١ انظر: (مجموع الفتاوئنا) (ه/ “5 ؟7). (758/ دلا -كلاة وغهمه- ههه (ه8/‎ )١( 


22 تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


5-7 
عه أ 


وا ل 0 ١‏ امت 7 سن أ 3 0 7 7 
وأن الجهاد مَاض منذ بَعَث الله كَنُ نبية -عَليهِ الصلاة وَالسلام- إلى قِيَام 
عم 7 06 َ 8 َ 28 و - َه 0 0 . / 
السّاعَةِ مَعّ أولي الأمر من أَئِمّةَ المُسِلِمِينَ لا يُبِطِلهُ شيء وَالحَح كَذْلِكء وَدَفع 
2 8 3 1 ل 5" 5 7 
الصَّدَفَاتِ مِنَ السوَائِم إلى أولِي الأمر من أَئِمّة المُسلِمِينَ. 


ها |أك 2 
هخ الشرح كه د 


هذه جملةٌ من خصائص الإمام المسلم. أوَّلْها الجهاد وأهل السنّة يذكرون 
الجهاد؛ ويعنون جهاد الطلبء. وإليه ينصرف كلامهمء ويتبعه كذلك جهاد 
الدفع» علئ ما تقدّم تفصيله وهذا الجهاد يكون مع كل حاكم مسْلم؛ سواء كان 
الحياة خاريسة أواغان] لضان عضن : الكتيزة هلعفي الو لانم قله ذا فذق 
أن يقاتلهم قتال الصائل» بل يسوغ له إذا صال مسلم علئ مسلم فجئد نفسه 
لقتاله والسطو عليه وغير ذلكء أن يقاتله؛ لآن الإمام ذمّته مشغولة بحماية أمن 
الأمةكليا: 

ولواقا قاقل» جه ادقن الكقرة في تعر ءايه طاول وقف لمشو 
قون ةل" لبطلن؟ لان القزول لأسطق العو فسوي هر نماي قلولة يولك 
حين يدعو إمام المسلمين إلئ الجهاد وجب حيتئذٍ النفير» وإذا لم يدع» ولكن 
قوتلت طائفة في ولايته من مسلمين فهبّوا لقتالهم؛ فالجهاد علئ من في تلك 
المقاطعة من الولاية فرض عين؛ وعلئ من عاداهم فرض كفاية» نقول هذا وإن 
ا وهذه فتوانا يعرفها وفتوئ غيرنا من أهل العلم -ولله الحمد- 
يعرفها القاصي والداني» وقد أشيعت في حينها. 
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ومن خصائص ولي الأمر الححّ والجمعة؛ فهو الذي يقود الناس فيهاء وهو 
الذي يقوم علئ أخذ الزكاة وجبايتها. 

وقولهما: «الصَّدَّقات)»: جمع: صدقة» والمراد بها هنا: الزكاة المفروضة. 

وقولهما: «السَّوَائِم» جمع: سائمة» وهي بهيمة الأنعام من الغنم والبقر 
والإبل» التي ترعئ الحول أو أكثره في الأودية والشعاب تتبع الكلأء» أما 
المعلوفة فلا زكاة فيهاء كذلك يجبي ولي الأمر زكاة الحبوب والثمار» على 
التفصيل الذي ذكره أتمّة الفقه والحديث. 

وفى قولهما هذا إشارة إلئ شيئين: 

أحدهما: أن الأموال الزكوية قسمان: 

القسم الأول: في السوائم. 

القسم الناسن :فل لبحو والتمار» الثم والئة والشتعيو والدرة وال خين. 

فهذه تدفع إل ولي الآمر الإمام القائم» وقد برئت الذمّة» وأقول -علئى 
سبيل الفرض وهو محال إن شاء الله-: لو كان يشتري بها الوالي وحاشيته 
خمرّاء فليس علينا شيء. ولا يلحقنا إثم. ولا يسألنا ربّنا عن هذاء فإن رسول الله 
كل أمرنا أن ندفع صدقاتنا إلئ من ولاه الله أمرناء هذا هو الواجب عليناء أمَا 
الفحص عن وجوه إنفاقها بعد أن تقع بيد الإمام» والتحسس عن ذلك وتتبعه. 


أو التحرج من دفعها إليه لفسقه وفجوره؛ فلا شأن لنا به» ولا ننشغل به؛ لأنّنا لم 
نكلف ذلك. 
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وإذا لم يهتمٌ بجمعهاء ولم يجند جندًا لجبايتها ولم يبعث عمَّالُا لذلك؛ 
فهنا حالان: 

الحالة الأولئ: أنه يتقبّلها ويصرفها في المصارف الثمانية المذكورة في 
سورة براءة» قال تعالىل: # # إِنَّما ألصَدَقَتُ لِلْمْمَراءِ وَالْمَسدَكينٍ وَالْمَِمِلِينَ عَلَا 
وَالْمُوَلْفَةَ ُلُويهُمٌ وف الرَدَابٍ وَالْمدرِمينَ وف سل الله وَأبنِ َمل * [التوبة:١1].‏ 

الحالة الثانية: ولها صورتان: 

إحداهما: أنه لا يتقّلها. 

والثانية: أنه إذا عرف أنه ليس بصاحب ذمَّة وأمانة؛ فقد يصرفها في 
مصارف غير المصارف الثمانية» فهنا يجب علئن صاحب المال أن يصرف 
صدقته في المصارف الثمانية الموجودة. 


أما القسم الثاني: من الأموال الزكوية» كزكاة النقدين» وعروض التجارة 
وحليٌ المرأة -علئ القول الراجح-؛ فهذه إلئ ربٌ المال» وليست الإمام» لكن 
إذا:ظلهاة شيعا ووطاعة :نولا تأخذقاء«ولسنا ميكوله حرا لو دفقيا تحت 
العاف الذي نا ذللكهروزرقف لذن بظلية تاهما 

كما أن من خصائص الإمام إقامة الحدود, فلا يجوز لغيره من آحاد الرعية 
أن يفتكت عليه فيهاء لكن إذا أقام أحد الحدّ وبلغ الإمام فأقرّه نفذ» كما كان شيخ 
الإسلام ابن تيمية بَيدْنْهُ يقيم الحدود والإمامٌ يعلم ذلك» ولا ينكر عليه" ". 


()انظر: «البداية والنهاية») لابن كثير /١1١/(‏ /7/ا- هجر). 
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وهاهنا تنبيه تدمّة لمبحث الإمامة والإمارة: 


أقولة من وى عان المسالفين | تاتركزة ملكا را أو فاجواء أكون 
كافرّاء فالوالي المسلم هو الذي يعتقد أن له في الرقاب البيعة» وأن ولايته 
شرعية كيفما وليهاء بالبيعة» أو بالغلبة» أو بأيّ طريق كانء فإذا وصل إل قطر 
أو أقطار حاكمٌ من المسلمينء ووَلِيَ علئ هذا القطرء ونفذت كلمته فيه؛ سمعنا 
وأطعناء وليس علينا إلا ذلك حت ولو جاءت به دولة كافرةٌ ونصبته عليناء 
سمعنا وأطعنا؛ لأن أهل السئة يُسهمون في إشاعة الأمن والعدل» ونصرة 
المظلوم علئ الظالم» ويسعون في جمع الكلمة» ونبذ الفرقة. 

الثاني من أهل الولايات: الحاكم الكافث فهذا يفرّق بينه وبين الأول. 
فالأول - وهو المسلم- مع اعتقادنا صحّة ولايته» وأنها شرعية» نحيّه ونحبٌ له 
الخير» وننصح له ما استطعناء وأما الكافر فإنََّا لا نحيّه. ولا نعتقد شرعية إمارته 
عليناء ولكن نستسلم ولا ننازعه؛ حرصًا على أن تحمئ حوزة الإسلام» وتحمئ 
نيه أهللة ولا تعرضى ا شمينا مقا رمك و لذ عضا علء تعر يد لالدامهنها خونا مر 
القوةء فلن تعادل شيئًا بالنسبة لقوته. 


ماو 6 ماو 
ات 723 وجح 
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#ر 


ا ل ل ا ابر اله كيد 
والناس مؤمنون في احكامهم ومواريثهم, ولا ندر ري ما هم عِند الله ككل . 


7 05-5-5511 
هذا تتمّة لما سلف من الحكم بالظاهر» وقد فصّلنا فيه القول» والمراد بهذا 
أهل القبلة أهل الإسلام قطعاء ولا يراد بهم غيرهم. فالنافى فقيمان :هوف 
وكافة. فالكافث لا شأن لنا به؛ هو كافرء يهوديًا كان» أو نصرانناء أو مجوسياء أو 
ئيّاء أو شيوعياء هو كافر لا شأن لنا به ولكن نعاملهم على وَفق ما أعطاهم 
أميئنا وحاكمّنا من الأمان والعهدء سواء سُمّى المَلِك أو رئيس الجمهورية أو 
أمير الدولة أو غير ذلك» فنحفظ فيهم ذمَّته وأمنه» ونحترم أموالهم, ولا نعتدي 
عليهم في أموالهم ولا نفوسهم. وندعوهم إِلئ الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 
لحب ان ركو موس ع لهذا تالتب لين السامينة: 
أمّا المسلمون فيُحكم علئ ظاهرهم. فإن أهل الإسلام منهم المؤمن 
الخالص -جعلنا الله وإيّاكم منهم-» ومنهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن 
الكفر» فنتعامل مع الجميع علئ أنهم مسلمون في الظاهر» ولهذا يكون بيننا 
وبينهم التوارث والمناكحة وغير ذلك؛ لكن قد يُهجَر لمصلحةٍ مَن علم أنه 
منافق؛ لأن المنافق كافديٌ في الباطن» أو مبتدع ل يهجر إذا اقتضيا' الأمر 
جره وأن المضلحة متحققة في هجره» ولعله يأتى إن شاء الل مزيد تفصيل 


5 
ب 
إيف 


فى هذه المسألة في باب هجر المبتدع. 
وما يظهر من الأقوال والأعمال لا يخلو عن حالين: 
- إمّا يد وسنة: فيُحكم له بهذا في الظاهر. 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


- وإمًاشدٌ: كالزنا والسرقة وشرن الخمر وغير ذلك مو الأعمال المفسّقة: 
فيحكم عليه بشرٌ ففي الدنيا يحكم عليه بحسب ما أظهر من خير وشرٌ» ولكن 
في الآخرة فبينه وبين الله» فالذي يظهر خيرًا قد يُظهره رياءً وسّمعة أو نفاقاء 
فأمره إلئ الله» قل: هذا صاحب صلاة» وصاحب صيام؛ وصاحب سئة» فيما 
نرئ» ومن أظهر الشرّ كذلك. 

والبدعة لا تدخل في هذا؛ فمن أظهر بدعة فهو علئ تفصيل عندناء بل عند 
أئمّة الإسلام؛ وإيضاح ذلك أنه إِمّا أن تجتمع فيه الشروط والموانع» فهذا 
حسب ما يظهره من مخالفات بدعيّة أو فسقيّة أو كفرية» وهذه المسألة قد 
فصّلناها. 

والثاني: أَلَّا تقوم عليه حجَّةء فيبقئ هنا وصف العمل» والحكم علئ 
العموم؛ فمن أظهر بدعة. قلنا: مبتدع» ومن أظهر كفرّاء قلنا: كافر. ومن أظهر 
فسقّاء قلنا: فاسق» وقد فصّلنا هذه المسألة فيما تقدّم» وأحلناكم علئ «القواعد 


المثلول» للعلامة أبن عثيمين كانه . 
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0 
م 


قال: هو مُوْمِنٌ عِندَ الله؛ فَهِوَ مِنَّ الكَاذبِينَ» وَمَن قال: هو مُوْمِنُ بالله حَقا؛ فَهوَ 


ل -- هك الشرح ااا 

قولهما: دولا ندري ما هم عِندٌ اللو كل »؛ لأن علمنا بحالهم فرع عن العلم 
بسرائرهم» وسرائدهم غائبة عناء فنحن لنا مع هؤلاء حالتان: 

إحداهما: الحكم عل ظاهرهم. 

والثاني: نكل سرائرهم إل الله ولا ندري ما هم عليهء وأمذهم إل الله 
فمثلا من رأيناه يعتاذ المساجدء ولا تفوته مع الإمام ركعة؛ أثنينا عليه خيرّاء وما 
لنانن شاه قن ناطنه قن اهو لحل أراثرا ىل كلف بهذا: 

ثم ذكر المصئف عن الإمامين مسألة أخرئ تتبع هذه وهي: حكم المرء 
علئ نفسه بالإيمان. 

وحاصله أن من قال: إِنَهُ مُؤْمِن يعني : أنه يدين لله كَل بالإسلام؛ يخلص 
الأعمال لله والمتابعة لرسوله َلك ويفعل الأوامرء ويجتنب النواهي -وهذا هو 
المؤمن في كتاب الله وسئّة رسول الله كلِ- فلا حرج عليه في قوله هذاء أمّا 
التزكية المطلقة؛ كأن يقول: إِنَهُ مُؤْمِنٌ 0 أو «هوَ مُوْمِنَ عِندَ اللو) فهذه هي 
التي يستنكرها أهل السنّةء فالعبارة الأولئ فيها تزكيةٌ للنفسء والنبئٌ كل قال: 
«لن يُدخْل أَحَدَا مَعله الحم قَالوا: وَل أن يا رول الله ؟ قَالّ: دلا ولا أن 
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1 5 اد . حمس مه )١(‏ 
إلا أن يتغمدني الله بفضلٍ ورَحمة) 7 


لكو عهوة أن شوك أن موس وان الكعيده | علي بن نورةة اللكين االظهد 
فقره إلئ الله واعترافه له بالفضل عليه؛ أمّا قولّه دأنا مؤمن حقا» فهذا مبتدع؛ لما 
في ذلكم من تزكية النفس. 

والعبارة الثانية: « هو مَوْمِن عِند الله) فيها حكم بالغيب؟ لآنه لا يدري عن 
إيمانه عند الله وهو أظهر الإيمان فيكفي أن يقول: إنه مؤمن ولله الحمد. وعلئ 
بن اميد ل لاقو لمخود له ؟ ولا يقل: «هو مؤمن عند اللّه)؛ أن هذا حكم منه 
عانق لقني ة آنه لأ يدر مويل ليلقو له يانه حفينة رمعا تنروق 


ب 
ا 


وقول الشيخين -رحمهما الله-: «ومَن قال: هو مؤّمن بالله قا فهو 
مُصِيِب)»؛ هذا يتضمّن الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفاتء وبما 
افك الله كلا وعن رسوله أو عن رسله. 

ومثلها قول القائل: «أنا مؤمنء ولله الحمد». أو «أنا مسلمء ولله الحمدى» أو 
«منّ الله عليه بكذا وكذا ...»» ونحوها من العبارات التي تتضمّن معنن الإقرار 
والشهادة على ما يعلمه العبد من نفسه؛ فهي جائزة. 


)١(‏ رواه البخاري فى كتاب المرضئ]) باب: تمنى المَريض المَوْتَء حديث (/0119) :ومسام في 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب: أن يَدخل أَحَدٌ الجَنْةَ بِعَمَلِهِ بَل بِرَحَمَةٍ الله تَعَالَّى) 


حديث »))7١5(‏ عن أبي هريرة طَينه. 
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5 للع امحححيمه 

من هنا بدأ الإمامان الرازيان -رحمهما الله- في ذكر الفرق المخالفة لما عليه 
أهل السَّنّةَ والجماعة» ولا غرابة أن يصنع هذا الإمامان هذا الصنيع» فلقد كان لهما 
في رسول اليك وأصحابه ومن مضئ قبلهما من أئمّة الإسلام الأسوة الحسنة. 

أقول: قد مضت السئّة بذكر أهل البدع والتحذير منهم؛ لأن الكثير منهم 
يلبسون لباس السنة» فيغتةٌ بهم أناسٌ من أهل السئة» فيقعون فى شراكهم؛ لما 
يلبسونه علئ الناس من الحق بالباطل» ويروجونه من الضلالء ويزيّنونه للناس. 
ويقلبون الحقائق. والأصل في هذا ما صحّ عن النبن يل قاقر عه النقرل به 
ومن ذلكم قوله كلله: ١وَسَتَفترِقَ‏ هذه الأمّةَ عَلَن ثلاث ار ان 
الثار إل وَاحَدَةً) قَالُوا: من هي يا 00 الله قال: «الحَمَاعَةي أخرجه أبو داود 
وغيره'''. وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. 

د ا ان «الجَمّاعَة ما كا واف اكد ونكت 
00001 


)١(‏ رواه أحمد (/ا597١),‏ وأبو داود في كتاب ا باب: شرح الك حديث (/50919). وابين ماجه 
في كتاب الفتن» باب: افتراق الأمّة حديث (04947). وانظر: «الصحيحة» للألباني )5١7(‏ 
و( ١5)و(5957١).‏ 

(0) رواه الطبراني في «مسند الشاميين ١‏ (©, واللالكائي في (اشرح أصول الاعتقاد) ,)١7٠9(‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (557/ .)41١-140/8‏ 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


قال نعيم بن حَمّاد: «يَعنِي: إذا بدت الحماعة» فكليك بِمَا كَانَتَ عليه 
الجَماعَة قبل أن تفسد وَإن كنت وَحدك. فَإِنّك أنت الجمّاعَة حيتيذ»0". 

فبان بهذا الحديث وتفسيره: أن الأمّة أمّة الإسلام قسمان؛ ولا ثالث لهما: 

أحدهما: جماعة الحق والهدئ,. وهم الذين اتبعوا النبىّ يلد وورثوا الفقه 
في الدّين عنه وعن أصحابه وأئمّة السلف الصالح بعدهم, فهؤلاء هم أهل الس 
والجماعة» وهم أهل الحق الذين هم خاصّة أهل الحق. 

والثاني: أهل البدع؛ فهؤلاء ليسوا على حقٌ فيما ركبوه من بدعهمء وما 
وافقوا فيه أهل السَّنَّهَ كانوا مُحقِينَء لكن عند أهل الست والجماعة هم مبتدعة 
ضَلالء فإن أهل السّنة والجماعة؛ أعني: الأئمّة مُجمعون علئ أن من ركب 
بدعة من البدع غالة ا عات ١‏ معاد اذ كان عد ل ل ولا يعفيه من وصفه 
بالبدعة ووصمه بها ما وافق فيه أهل السَّنَة من حق, فليُعلم هذا. 

وأخرج البخاري ومسله”"'»؛ عن عائشة «إنا: أن رسول الله يك تلا هذه 
الآية: ا اا 000 أ منود 4 
[آل عمران:7] ثم قال: «إذا َأَكمُ الذِينَ : مون مَاتََبَه من فَأولَِكَ الَِينَ سق 
)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (47/ 5054)» وذكره أبو شامة في «الباعث علئ إنكار 

البدع والحوادث» (صص525- دار الهدئ). وار بن العَيّم في (إعلام الفو كنيف 8م 

الكتب العلمية). 
(7) رواه البخاري في كتاب التفسير» باب: وكاو لكت 4 لسرن حل حديف 2107 1 


رمسم كات الم ؛ باب: لني عَنٍ اتباع مُحَسَابِهِ القرآنء وَالتَحذِيرٍ ون مت ْ متبعِيهِء وَالنهي 
عن الاختلافٍ فِي القرآنِ. حديث (1570). 
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لله فاحذروهم». 
و وو 
وأخرج مسلم فى «مقدمة صحيحه).» والبغوي في «شرح السنة» وي 
3 صتلاته » 0 0 - 7 و تي 
غن أبى ا ضيه عن النبيّ كل قال: «سَيكون فِي آخر أمْتِي أناس يُحَدئونكم 


00 


مَالَم تَسمَعُوااً نّم وَلَا أباؤكم فَإياكم وَإِيّاهُم). 


وأخرج أحمد ومسلو”". الح ا ابر اصن 0 
١‏ عن النبئ وَكةٍ قال: اإِنَّهُ لم يكن تب َب َي إِلّا كَانَ حَقا عَلَمه آن يَدُلَّ جع منَهُ على خيرِ 
مَا يَعَلمهُ لهم. وَيُنَذِرَهُم شر مَا يَعَلمَهُ لهم. ..» الحديث 


1 0 1 
فلا غرابة أن ينبري أئمة مثل الرازيين وأحمد والشافعي ومالك وغيرهم من 
أئمّة العلم والإيمان والدين؛ ذيّا عن السئة» كاشفين حال من خالف السنة 

وركب البدعة ودعا إليها؛ وذلكم: 


أَوَلَا: تحصين هذه الأمّة من شد أولئك المبتدعة الضلال. 


وثانيًا: حت يُجِبَنَبِ هذا الضال المُضلء ويبقئ منبوذًا محصورًا عل نفسه. 
0 58 
وبهدا تصان الامة من غائلة البدع والمحدثات في الدين. 


)١(‏ رواه أحمد (8771)» ومسلم في المقدمة» باب: فِي الستتناء وَالكَذَابِينَ وم برعدعة 
و01 وأبن ٠‏ حيّان (5 تلاك ل د ومع 
والبغوى في (اشرح السئة) )77/١(‏ وحسّنهء وصححه الألباننُ في «صحيح الجامع») 
(55100). 

(؟)رواه خسن (*١٠6")و(1972").‏ ومسلم في كتاب الإمارة. باضه الأمر ِالوَقَاءِ بِيعَةٍ الخلَقَاىِ 
الأَوّلٍ فَالأوّل» حديث (1845). 
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ذكر هنا الشيخ ابن أبي حاتم عن أبيه وعن أبي زرعة الرازيين -رحم الله 
الجميع- المُرجئة» وهي أوَّل فرقة تمٌ بنا في هذه الرسالة» والمرجئة من 
الارجاء. 

والإرجاء معناه في اللغة: التأخير”'". يقال: أرجأه يرجئه» ويقال: يرجيه إذا 
ادرو عن رقف اروك كاك اد سكل 

قال تعالئ فيما قصّه علينا من خبر موسئ لكل وخبر عدوٌه فرعون -عليه لعنة 
دعاك سا يي 
قالوا: '9أَيّمِة وأ خاه * [الأعراف:1١١)]؛‏ يعنى ي: أخر أمرهما. 


والإرجاء فى مصطلح أهل الشرع: هو تأخير العمل عن الإيمان» وإخراجه 


من 1 
وينقسم المرجتة إلى قسمين 


القسم الأوّل: المرجئة الغالية من الجهمية» وهؤلاء يحدون الإيمان بأنه 
التصديق فقط» ومن هنا قالوا: لا يضرٌ مع الإيمان ذنبء كما لا ينفع مع الكفر 


))١58/١١( انظر: «مقابيس اللغة») لابن فارس (7/ 546)» و«تهذيب اللغة») للأزهري‎ )١( 
و«النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (؟77/5١3): و(السان العرب» لابن منظور‎ 
.)285-879/1( 

(؟) انظر: «إجماع السلف في الاعتقاد) للكرماني (ص77-79)» و«الرد علئ من أنكر الحرف 
والصوت» لأبي نصر السجزي (ص 0775 و«التبصير في الدين» للإسفراييني (ص97)) 
ولمجموع فتاوئ ابن تيمية) (/ا/ ١95-1965‏ و51 0554-7 وافتح الباري» لابن حجر ١(‏ 
.)١٠١ /‏ 


طاعة» وهذا خطأ فاحش! فالذنوب -أعني: الكبائر منها- قد يدخل الموحد 
يوم القيامة النار» جرّاء ما لقي الله مصرًا عليه منهاء ويمكث فيها ما شاء الل 
ولهذا فإنه يستوي عندهم بناءً عل هذه العقيدة الفاسدة العفيف البَد التقي 
والقاجر للقي القالبيو» الععمية متدهى يز ا والفا لضان لمر كى مدل 
من لم يؤدٌ من ذلك شيئًا عندهم؛ لأن الإيمان قدر مشترك؛ وهو التصديق» فما 
نواه ترا ان بتر وله بعاني عن الاي يح وا اد 
مخالفٌ الكتاب والسَّنّة والإجماع. 

القسم الثاني: مرجئة الفقهاء» ويقال: المتوسّطة» ومنهم أبو حنيفة وشيخه 
حمّاد ابن أبي سليمان» فهؤ 0 الانمنا يانه ول باللسانه امات 
بالقلب» ولا يُدخلون العمل في مسمّئ الإيمان» وهو عندهم شرط كمالء 
وليس هو من مسمئا الإيمان» فسمّيت المتوسطة من هذا الوجه؛ ل دده 
ولو كانوا صللا مبتدعة- من المرجئة الغالية مرجئة الجهمية» التي يقال لها: 
الآم؛ لأآنها ورثتهاء فكما أن المعتزلة ورثة الجهمية» فمرجتة الفقهاء ورثوا 
الجهمية الغالية» ولهذا أطلق الشيخان -رحمة الله عليهما- القول: «المرجئة 
كل نهم ضلال مبتدعة؛ سواء كانت المرجئة الأولئا الغالية أو المرجكة 
الثانية التي هي مرجئة الفقهاءء فهذه وتلك كلتاهما مبتدعة وضالة» مخالفة 
سبيل المؤمنين. 

وقد عرّفنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة فيما سبق أنه: قول باللسان» 
واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح. يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 
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وبهذا يظهر شيئان: 
58 00 9 
أحدهما: اتفاق الطائفتين علئ إخراج العمل من مسمّئ الإيمان. 
ع 1 ع 2 و 
وقانيهنما: أن الأولة أشد بدعة من القاقة؛ وان كانت الفانة كذ لق هن 
2 : بن 1206| 2 


ضلال؛ لأن مقتضئ قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 


وَالقَدَرِيَهُ المُبتَدِعَةُ ضَلال» فَمَن أَنكَرَ م منهم أن اله لا يَعَلَمُ مَا لم يكن 
قبل أن يَكُونَ؛ فَهُوَ كَافُِ. 
000 2 
الشر يي 
عِ 0 له ع عو ود 
القدرية إذا أطلقت فهم نفاة القدر. القائلون: لا قدذر والآامر أنتف». وهم 
فسمان: 
قدرية غالية: وهم مُْكِرةٌ علم الله بالأشياء وكتابته إنّاها في اللوح المحفوظ 
وهؤلاء كفارٌ بإجماع أهل العلم والإيمان”". 
ومعتقدهم أن الله يأمر وينهئ ولم يعلم ما يكونء ولم يكتبه عنده في اللوح 
المحفوظء فخالفوا الكتاب والسّنّةَ والإجماع» وكذبوا القرآن» وكذبوا متواتر 
السّنَه وكذبوا إجماع الأثمّة» فالأدلة على علم الله يدل بما كان وبما سيكون وما 
و 0 من أن تحصياء» وأشهر ان كرد 
قال تعالىا: #وأرك أله بَكلَ ََىّْءِ عَلِيم # [المائدة:917]. 
وقال تعالى: 7 نَ الله َكل شَىّ شَئءٍ عل عليمًا # [الأحزاب 0" 
وقال تعاليا: '#ذَلِكَ لتعلموا أن ا لَه يعَلْمُ مَأ فى السَموات و ٍ ما فى رض 4 [المائدة: 


/ا]. 


010( انظر: «شرح مسلم» للنووي ,))1557/١(‏ واامجموع الفتاوئا) (8/ 5غ: و٠55).‏ و(ادرء 
تعارض العمل والنقل) (94/ ٠5‏ 5). و«اجامع العلوم والحكم» لابن رجب .)3١5/١(‏ 
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0 سم رصت عم 


وكذلك الكتابة» قال تعالئئ: ارم نج س> الله يَعَلم مَافى َلسَمَاءِ الارض إن 


ككف كتاب إِنَدلِكَ عل الله يسِير © [الحج:١0]..‏ 


سس سر سس ل 


ويك 01 الفسسي رار ل الى ان له القَلَمُ فَقَالَ لَهُ: اكثب. ققَال: يا 
رك كيّبٌ؟ قال: اكب القَدَر فَجَرَئ بِمّا هُوّ كَائْنٌ في ذَلَِ إِلَى أن تقو 
المساعَة0©. 


وأجمع أهل العلم والإيمان والدذين علئ هذاء فخالفتهم هذه الطائفة من 
القذوية ع فها نوا كارا و لويضارا أ وهاهو اوجرا أواركوا أو عفرا اى عم 

وهذه الطائفة يقول شيخ الوسلام ابن تيمية يَدَإْذْةُ: «قد انقرضت)0". 

أقول: ولا يُستبعد أن يوجد منهم أحد الآأن؛ لأن البدع يجرٌ بعضها بعضًاء 
ولهذا قال قائل الأئمّة: «البدعة بريد الكفر)”". 


فالنيع أحدد الروغة التسيع بالعسي مجماعة؟ النين أكر فلبهم اب 
مسعود #ه صنيعهم» ووبّخهم» جرّتهم بدعتهم إلئ قتال صفوة الأمة وخيارها 
من الصحابة والتابعين» قال دوين سلخة راو الخبر يََاننْهُ: «فرأيت عامة 
أولئك الحِلق يطاعوننا يوم النهروان مع الخوارج)”'©. وصاروا يتقّبون بدماء 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0)انظر: «مجموع الفتاوئ) (6/ 195 (خ4/ مدع 80١1//ا"؟).‏ 


(*) «مجموع الفتاوئ) (5/ 006557 .)7917/3١(‏ 


(5) رواه الدارمى فى (سنئنه) ( )"5١ ٠‏ وصحّحه الألبانِنٌ فى (الصحيحة) (ه6٠‏ )0 
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خيار الأمّة» ويقولون: الرواح الرواح؛ الجئّة الجئة!”"» بل النار النار! إن الجئة 
ليست في دماء خيار الأمّةَ وصفوتها من الصحابة وفضلاء التابعين» لكن البدع 
تسوغ الكفر. 

والثانية: قدرية متوسطة: وهي دون الأولئء» وهؤلاء ينكرون خلق أفعال 
الحناة» وتتكرؤة شمول المقيدة لأنغان: العاف كلذ الطا تين قبالة#استواء هده 
اواتلاقه كي الظاقة الأرلن كنار كتهت الأركةه آنا الإيسان يعكه زه العحيظ 
بكلّ شيء, وكتابته ذلك في اللوح المحفوظء معلومٌ من الدين بالاضطرارء 
حت عوام المسلمين يعلمون هذاء أعني إجمالًا. وأمّا خلق أفعال العباد ومشيئتهم 
وما يجري في الكون؛ هذه من الأمور الخفيّة التي لا يدركها إلا خواصٌ من 


التافن. 


١ 
بت يج يت‎ 


:»)86 انظر: «تاريخ الطبري» (6/ 85-865 التراث)» و«تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص‎ )١( 
.)088-0/5,/١١( و«البداية والنهاية») لابن كثير‎ 
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م 


سج الشرح 3 

الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي» وهذا ورث عن الجعد بن 
درهمء والجعد بن درهم ورث التعطيل عن اليهود؛ إذ أخذ هذا عن أبان بن 
سمعانء وأخذ أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم. وطالوت ورث ما 
ورث عن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبت كلو '. 

والحيك 2 كرون السخاة :الله لعي نو با 3 لك عون ولك سما ولا اف 
يتكرون ذلك كله ولهذا كفرهم الأئمّةء وأخرجوهم من الفرق الإسلامية فلم 
ده 1 

فالفرق الإسلامية ثلاث وسبعون فرقة» وهم قسمان: 

- فرقة ناجية منصورة وهم الجماعة. 

عوائك انا وسيعون: ف رقا الك كانه هلز وت أهل البلاع. 

فالجهمية لم يعدّها أئمّة الإسلام من فرق المسلمين» فهي فرقة كافرة؛ 
لأنهم بالإضافة إلئ إنكارهم أسماء الربّ جل وعلا- وصفاتهء كذلك نشأ عن 
مذهبهم أمورٌ أخرئ؛ منها الجبر» ومنها الإرجاء الغالي» ومنها القول بخلق 
)١(‏ انظر: «الكامل في التاريخ) لابن الأثير (5/ -١49‏ تدمري)» و«مجموع فتاوئ» ابن تيمية (0 


.)٠5١ /‏ 
(0) انظر: (مجموع فتاوئ) ابن تيمية (؟'/ ٠4١)و(9/ ,)701-7*86٠‏ 
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القرآن» وغير ذلك من الضلالات التي أدخلوها علئ أهل الإسلام, وهذا الجهم 
بِنْ صفوان قتله سلم , بن أحوز- ويقال: سالم , بن أحوز- في أول المائة الثانية من 
الهجرة” '. وكما أن شيخه الجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القسري يوم 
النحر» وقال: «ضَحوا تقبّل الله منكم؛ فإني مُضْحٌ بالجعد بن درهمء فإنه قال: إن 
اال يي 
أماء العسميد"'" :نشد قل دين العال ةن منقبة لذينكم الرجلين ظ 


ولا يزال رجال من أساتذة الجامعات الحو وي حون 
ويتشدّقون في الفضول. يقولون: وما يدريك أن الجهم قد حط رحاله في 
الجنّة؟ ! وبعد التتبّع والاستقراء وجدث أنهم أخذوا هذا عن جمال الدين 
القاسميّ الشامي» وهذا فاجر ضال ا يدافع عن أساطين في الإلحاد 
والكفرء مثل ابن عربيٌ صضاحب وحدة الوجود. ويدافع عن غيره من أئمّة 
الضلال» ومع هذا يدافع هذا الدكتور عنه ويبجله؛ وآخبر يثني عليه ويقول: 


جهوده لا تنكر! هذا معنول عبارته في السّنَة وقد رددنا -ولله الحمد- على 

)١(‏ انظر: «ذم الكلام وأهله) للهروي (5/ 7؟١1١-‏ الأنصاري). و«الملل والنحل» للشهرستاني 
(١5/1م).‏ و«مجموع الفتاوئ) .)51-157/١١(‏ و(بيان تلبيس الجهمية) (؟085/5)): 
واتاريخ الإسلام) للذهبي (8//ا5). و«البداية والنهاية») لابن كثير .)75١1//١7(‏ 

() انظر: «النقض علئ بشر المريسي» للدارمي )1/ .)08١-‏ و«(المنتظم) لابن الجوزي 
.)76١ /5(‏ و«الكامل» لابن الآثير (584-1787/5)). و«مجموع فتاوئ» ابن تيمية (؟/ 
4 2»؛ و(تاريخ الإسلام» للذهبي (/75728/1)» و(البداية والنهاية» لابن كثير (9/ ))76٠١‏ 
و«شرح الطحاوية) لابن أبي العز (؟/ 796). 


كحي الكرتين شرع غغينة | رانين 0 


كليهما فى رسالة لنا بعنوان: «تحذير أولى الألباب من المقالات المخالفة 
للضواني”. وما ذلكم من عندىي. بل والله هو فا ورثناه عن أكمّة العلم 
والإيمان والدذين والهدئى. 


راو ولاو راو 
رات يت 2 


)١(‏ انظر الرد على الأول منهما فى «المقالاات»): «الرسالة السادسة) (ص »)١55-917‏ وعلئ 
الثانى فى «الرسالة الثامنة») (ص .)١7/5-151/‏ 
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ع اش امبر 7 


وجبب سحتككبم 

الرافضة: هم فرقة غلاة من الشيعة» وهذا اللقب مأخوذ من صنيع طائفة من 
الشيعة» كانوا في جند زيد بن علي بن الحسين يَمَانْةُ فقالوا له: تبرَأ من أبي بكر 
وعمرء قال: وكيف أتبرأ من وزيري جدّيء -يعني: محمدًا تكله-. فقالوا: إذن 


بوقش اكع لبثر ا فافض 


ويسمّون أيضًا الشيعة الإمامية» ويسمّون الاثني عشرية”"؛ لأن الأئمّة عندهم 
هج :أئنا عشيرة رجلا فين آل البنعه :ويدعون فهيم العصدمة» والراقضنة كفار 
مرتدون؛ وممًّا يوجب ردّتهم وإخراجهم من فرق المسلمين أنهم عَلّوا في آل 
البيت عُلْوًا يصل بهم إلئ تأليههم, والتعبّد لهم بما لا يليق إلا بالله كل وكمّروا 
أصحاب النبئ كَل فمنهم من يقول: الصحابة كلهم كفار إِلَّا ثلاثة؛ هذا في 


وقانة 0 


١( دار التراث)» و«مقالات الإسلاميين» للأشعري‎ / 181١-١14٠ /1( انظر: «تاريخ الطبري»‎ )١( 
/7( و564). و«الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص755). و(الأنساب») لابن السمعاني‎ ”7 / 
وه”)‎ 74 /١( و(امجموع الفتاوئن) (5/ ه”5) و(١/ 11-6), و(«منهاج السنة»‎ )»06 
.)٠١5/4( و(؟/594),؛ لابن تيمية» واتاريخ الإسلام»)‎ 

-14 5 /١( و(الأنساب») لابن السمعاني‎ :)7 5-7 /١( انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري‎ )١( 
.)78/5( 6ع -507).» واتاريخ ابن خلدون»‎ ١ /71/( و(مجموع الفتاوئ) لابن تيمية‎ )»”65 

( انظر: «تفسير الصافي») »)١5/8/1١(‏ و«الكافي» للكليني (؟/ 55 ؟7)؛ و«رجال الكشي) (ص6). 
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وف .ؤواية 177 لامعة وف ووانة أخري 1" لااصعرة وسيم من يقوال: 
كائوا ومين 3 ارنوو""1 ,وسيم من تون إن ماي شعن وهنا كد 
وخروج عن دين الله وردّة. بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية َيَدْنْهُ الإجماع على 
كفر من شك في كفرهء قال: «فإنه معلوم من الدين بالاضطرار»””. 

وعندهم طوامٌ أخرئ؛ منها رم عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق 
نا وعن أبيهاء وعن سائر أزواج رسول الله يِه وعن سائر الصحابة من 
الرجال والنساء -رضي الله عنهم أجمعين-؟ رميها بالبهت. وأنها ليست بريئة 
مما برّأها الله كله منه» ولا يزال كبراء منهم في محافل يصفونها بأنها ذات 
الفاحشة» ومن شطحاتهم وضلالاتهم: أنهم يقولون بأن هذا القرآن محّف. 
فهم يتعاملون معه مؤقتًا؛ حتئ يخرج مهديّهم الذي يعتقدون أنه دخل سرداب 
سامداءء وهذا السرداب لا يسع فأرّاه كما ذكره بعض المؤلفين» ولهم بوائق 
اويل تقل عتهم .من كتدو اللغن: فى وشول اللا كل [ذا كان يتن اف 
وحفصة”". ولهم حماقات أخرئ كثيرة 06 ولهذا قال الشيخان: درَقَضُوا 
)١(‏ انظر: «رجال الكشي) (ص١١-5١).‏ و«الاختصاص» للمفيد (ص57)» و«بحار الأنوار) 

للمجلسي (95/ 777). 


() انظر: «درء تعارض العقل والنقل) لابن تيمية (5/ 6/ا١).‏ 

(9) انظر: «مجموع الفتاوئ) (7/ 707). و(منهاج السنة النبوبة) (5/ 2597 لابن تيمية. 
(؟) انظر: «الصارم المسلول» لابن تيمية (ص085- الحرس الوطني). 

(6) «الصارم المسلول» (ص 087). 

(1) انظر: «لله ثم للتاريخ» لحسين الموسوي (ص ١‏ "- الأمل). 
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الإسلام)»؛ أ : اركدوا 


ولايزال اليوم بعض المتربعين علئ مراكز الدعوة في بعض الأقطار المجاورة 
يقول: لا نكفر الرافضة» وآخر يقول: من سب الصحابة كلهم لا نكفره. إِلَا إذا 
قصد الطعن في الدّين» أليس هذا من الطعن في الدين يا مسكين؟! هذا مغفل! 
من أصاب رجلا أو امرأة أو شيخا كبيرّاء يضرب أيّ شيء لا يهمّه الأمر؛ لأنه 
مجنون! هذا جاهل! وأظنَ أن شيخه ييه لو كان حيّا ما ولاه حظيرة 5 
فكيف يجلس مترّما علئ مركز يأمر وينهئ ويقرّر السنّه حقه أن نستتاب» فإن 
تاب وإلا 50 ا لامعال الكتاب وال والإجماع؛ فهذله الأدلة كلها 
متضافرة علئ وجوب توقير الصحابة ويم. والترضي عنهم والترحم عليهم. 
3 هذه 00 اويا ا مه أبن 4 بها 0 على 
505 هذا صدق. هذا اي ومن أظهر خللاف ذلك؟؛ عله 
ما أظهره من سيمع الآقوال والأفعال. 

والدليل علئ هذا: أن رجلا حلف باللات والعرَّئ, فقال النبئٌ كَلْهِ: «مَن 
حَلَفَ مِدَكُم فَقَالَ ِي حَلِفِهِ باللاتِ؛ فلتقل: لا إله إلا الله”". ولم يسأله عن نيّتهء 


)١(‏ رواه أحمد (1540) و(20777).» والنسائي في كتاب الأيمان والنذور الحَلِفٌ باللّاتِ 
وَالعدّ» حديث 61684 و(ل/ا/ا/71). وأ بِنْ ماجه في كتاب الكفارات» بات النمي ان تلت 
بغير الى حديث (/1ا9١5)),‏ وابن حمّان في ((اصعحصحه)) 0 )2 و(٠‏ 3”0ة) والضياء 


المقدسي في «الأحاديث المختارة) (7/ 767-7626)) عن سعد بن أبي وقاص ذلنه. 
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وقال آخر للنبت يكل: مَا شَاءً الله وَشْعَتٌ! فقال: «جَعَلتَ لله ندا؟!)0". ولم اله 

فتفطنوا يا أولي الأحلام والنهئ من طلاب العلم وطالباته! فإن كثيرًا ممَّن 
ينتسب إل العلم عامّة والسنة خاصّة» من يؤسّس للناس أصولًا وقواعد من 
تلقاء نفسه. فاعر ضوه عل شرع محمد وَل الذي هو الكتاب والسف وعلىل وفق 
فهم السلف الصالح -ولا بد من ضمّه للكتاب والسّئة؛ لأن سيرتهم مهنئهه تطبيق 
عمل للكتاب وال علئ الوجه الضحبح-» فلا يخلومن أحوال ثلاث : 

- إِمّا أن يوافقهاء فيجب قبوله. 

د انيخا نما فيه 

- أو يكون برزخا لا نجد في شرع محمدككله ما يخالفه ولا ما يوافقه» فهذا 


ترك 


7- 
لها 


00 0 الإسلام ابن تيمية مِيََاَنْةٍ الإجماع علئ قتال الروافض 
والخوارج إذا فارقوا الجماعة”"؛ والإمام القائم هو الذي ينقد هذا الحكم فيهم. 
وقد يحول بينه وبين هذا الحكم أمور لكن إذا هب لقتال الرافضة أو الخوارج 
كا شف :و الوثاوروناهير ناميا لأقوان. و الأسنال إذا قدركا 4 وك اذلف لها إن 
طلب للها 


() سبق تخريجه. 
(5) انظر: «مجموع الفتاوئ) (6/ 577 5), (78/ 41/0 -41/5 و50(.)606-0654/ 07/1). 


2 اميل تعينين بشرح فكفة اذرا زنية 


” > سا ا داري 5 
والخوارج مرّاق. 


زه |أه 2 

| 00 
الشر يي 
قول الشيخين -رحمهما اللّه-: «مكاق)؛ أق: مارقة من الدين. لير 


1 سُ 0 - 1 سس وه ا ة 
الإمامان -رحمهما الله - إلن قو له يَكِلِ: «يَمرّقون من الدين كما يَمرّقُ السهم مِنّ 


الدّمية)2"0. 


الَائمتَينِ بالحَقٌ". 

فكان هذا الوعد صادقًا في عليٌ 5ه ومن معه من الصحابة وخيار التابعين» 
ورضي الله عن علي ومن معه» وعن معاوية خال المؤمنين ومن معه من 
الصحابة» ورحم الله الجميع. 

واعلموا -معاشر المسلمين والمسلمات- أن هذا اللقب؛ أعني الخروج» 
له معنيان: معنو عام ومعنول خاص. 

الع الهاء هو د مو نا عدو اليه المسدامين وإمافيتهة وخرج عليهم 
بالسيفء كقطاع الطرق من العصابات واللصوصء فهم خوارج بهذا المعتئ 
العام؛ لأنهم خرجوا عن حظيرة الجماعة وراية الجماعة. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


68 روآاه مسلم فى كتاب الزكاة. بأب: 25 الخوارج وصفاتهم. حديث (5ه »)١‏ عن أبى سعيد 
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والمعنئ الخاص للخروج؛ تكفير الإمام ومن معهء وقد لا يكمّرون الإمام. 
ولكن يكفرون مرتكب الكبيرة» فهم كل ار بالكبيرة» وقال بحل دم 
مرتكبها وماله» وإن لم يُشهر السيف؛ فإنّه خارجيٌ» والشيخ عبد العزيز بن باز 
يَدْلْهُ يُكفْر الخوارج: وحتئ هذه الساعة أنا أميل إلئ هذاء لكن لم أصدع به 
ومن جالسين وأككر مجاليتى يعرف هدااعى. 

والمّرّاق أحد الألقاب الشرعيّة التي نص عليها المعصوم كَل وسمّاهم 
أيضًا سفهاء الأحلام» حدثاء الأسنان”'» وسمّاهم: كلاب النار» وشرٌ قتلئ 
تحت أديم السماء”'"'» وأمر بقتلهم وقتالهم كل" '؛ لما يحدثونه في أهل الإسلام 
فين الفرقة وقتل الآنقين االتمصيودة رز الافعاءيعارة الأموالنوالأعرافن.» 

واعلموا -أيها المسلمون- أن الخوارج ينقسمون إلى قسمين آخَرين: 


محاربة.» وقعدية. 


)١(‏ كما فى حديث علي بن أبي طالب وب أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب: علامات 
النبوة في الإسلام. حديث ,»)751١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب: التحريض على قتل 
الخوارج» حديث .)١٠١15(‏ 

(؟) كما فى حديث أبئٍ أمامة الباهلي ذه أخرجه أحمد (17187) و(777048)» والترمذي في 
أبواب التفسيرء باب: ومن سورة آل عمران» حديث )7٠٠١(‏ وحسنهء وابن ماجه في 
المقدمة. باب: في ذكر الخوارج» حديث .)١175(‏ 

(7) كما في حديث علي بن أبي طالب َه أخرجه البخاري في كتاب المناقب». باب: علامات 
النبوة في الإسلام» حديث (235371)» ومسلم في كتاب الزكاة» باب: التحريض على قتل 
الخوارج» حديث .)1١15(‏ 
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فالمحاربة: هم الذين يرفعون السيف ويشهرونه» ويعلنون الحرب علئ 
القائم علئ أمر المسلمين ومن معه بحجّة كفرهم» وهؤلاء المحاربة قسمان: 

قسم لهم راية معلومة اعتصموا بها: وتميزوا في مكان معيّن يمكن 
الوصول إليهء وهؤلاء هم الذين يسوغ للإمام مناظرتهم؛ وكشفٌ شبههم؛ 
ومجادلتُهم بالسئّة» كما صنع رابع أمراء المؤمنين علي بن أبي طالب ليه حين 
بعث إلى أهل النهروان حبرَ الأمة وترجمان. القرآن ابنَ عمّه عبد الله بن عباس 
عونضط فناظر القوم فتخصمهم وفلجهم وأفحمهم؛ ورجع منهم ألفان» واستمر 
البقيّة علئ: ضلالهمء فاستعان الخليفة الراشد الرابع #5 بالله» وعزم علئ 
حربهم» وهب هو ومن معه لقبتالهم» حتئ أراح الإسلام وأهله من شرّهم' '. 

القسم الثاني من المحاربة: العصابات الذين ليست لهم راية: وإنما هم 
عصاباتٌ يخرجون فتاتء أو تكون لهم راية» لكن لا يمكن الوصول إليهاء 
كتنظيم القاعدة, التي يقال: إن رايتهم في جبال أفغانستان» فهؤلاء لا يناظرون. 
ولا يحاورونء بل يتصدّئ لهم إمامُ المسلمين يما أوتي من قرّة» فمن وقع في 
و و وا ا ا 
ويطلق عرد افإنه وك ا الله الذي جاء في آية المائدة: #إسَّمًا جر 


.7 1 سيل سر جو سير جور ل 


الدن. ارون أله ورسواك يعون فى الا ساد سر ار خا ار 


)010( روئ القصه النسائى في «الكبرئع» (5 4867 والحاكم )١١4/5(‏ وقال: (اصحيح علول شرط 


مسلم). والبيهقى (4./8 و7 ١ ١‏ وصحح إسنادها الحافظ. ابن حجر فى «الدراية») (؟/ 
328 ). 
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2 ظر سوم 


تَفَطعَ أَيَدٍ يديهم دين د انفلم دن علق أ دوت سس _الأرَضٍ * [المائدة:*77]. 
5 ع ع ع م ِِ 1 2 ' اس 
وهذه أربعة أحكام. التحقيق ان الإمام محير” فيهم بمأ يرآه رادعا لهم 
ومُحصّنًا للأمّة منهم» وقاطعًا لدابرهم» فمن ضبط بإفساده وخربته وخزيته فإنه 
لا يناصح. وإن ادعو أنه نويه ابد وإن تاب فتوبته فيما بيئه وبين الم لا 
يحول اد ونا ب اللّه. 
والدليل علئ أن الخارج الذي يُضبط بخربته ومخططاته الفاسدة» وما 
0 َ 0 000 2 
حال بينه وبين تنفيذ مخططه إلا القبض عليه قوله ككِ: «فأيتمًا لقِيثمُوهم 
0 قر .)١(‏ 
فاقتلوهم) 1 
فا الف 4 2 وتو امتقو 1 امو ارام 
وقال286: «لئْن أدركتهم للاقتلنهم قتل عادٍ) : 
وبهذا يُعلِم باطلان من بواطيل المضللة المخذلة المتحذلقة المتحرّبة إلى 
البدعة: 
٠. : 1‏ _ 8 7 ( : ف و2 1 1 
وشرع محمد يِ ليس فيه ما يُسند هذه القاعدة» بل المكلف يؤخذ بجريرته 


,)711.1( أخرجه البخاري في كتاب:المناقب» باب: علامات. النبوة في الإسلام» حديت‎ )١( 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب: التحريض علئ قتل الخوارج؛ حديث (73١29؛ عن علي بن‎ 
أبي طالب 0,4 ظ‎ 

4 اخرحة الخارى 5 5 با قول أله تعألا : حك المفضكة وروي * 
[المعارج:4]؛ حديث (074777) ومسلم في كتات الركاة: بات:'ذكر المخوارج وضفاتهم 
حديث »)3١754(‏ عن أبي سعيد الخدري طيه. م 
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لاسيّما في هذا الباب والمكلّف هو البالغ» العاقل؛ فإذا ضُبط وألقي عليه 
القبض فقال: غبّروا بي» أعطوني دراهم كذا وكذاء وادّعوا حمايتي.... يقال: لا 
شأن لنا بك ولا بهم» أنت معترف بجريمتك؟ قال: نعم أنا فعلتء قلنا: باسم 
الله السيف جزاؤك؛ هذا حكم الله هل تتوب؟ قال: نعم أتوب. قلنا: إن تبت؛ 
فذاك بينك وبين الله» يغفر الله لك إن شاء الله. هذا شيء بينك وبين الله نحن لا 
نتدخل بينك وبين ربّك؛ لكن الحكم ينفذ. 

الباطل الثاني: إطلاق المناظرة علئ الإطلاق» وهذا خطأ؛ فإن المحارب لا 
يُناظر» وقد قدّمت أقسام المحاربة من حيث الراية المعلومة وغيرهاء وأنه يناظر 
الذي له راية معلومة يمكن الوصول إليهاء ولا مانع من مناظرته» والأمر إلى 
الإمام ليس إلئ آحاد الناسء وإن كانوا علماءء» فالنظر له» وهو يستشير أهل 
العلم والفضلء ولا شأن لنا نحن بهذا. 

وبهذا تعلمون أن إطلاق الدعوة إلئ الحوار مع هؤلاء. مصدرها رجلان 
قط لا فلك أليهاة الأر قوس جاه عبرل الغرارات الموضرفة نا حدنه 
العاطفة؛ لأنه ليس عنده في هذه المسألة شيءٌ من فقه السنّةء فقلّد غيره؛ لأنه من 
لجع لماه :و الات تررس سال قو ئاء لخد ل وتترع قن ليرا دوه 
أن ما نشمعه عن عساكر السئة هنا؛ عساكر خادم الحرمين من تتيّم هؤلاء 
الخوارج» ومطاردتهم» والقبض علئ بعضهم.ء وإطلاق النار علئ من عاند ولم 
يستسلم؛ هو من السئة فنسأل الله ييه أن يمد أبناءنا رجال الأمن بعون منه وصبر 
علىن مجالدة هؤلاء. 
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وأنا أقول: كل قطاعات عساكر السئة؛ عساكر خادم الحرمين» هم عندنا رجال 
أمن؛ لأنهم ليسوا حرَّاسًا على رجال مُعيّنينَ وإنما هم حرّاس السنة» وحرّاس 
أهلهاء فهم حرّاس هذا الدين» وحرّاس الأعراض والنفوسء» وبهذا نوصي أبناءنا 
عساكر السئّة ألا يقبلوا قول محذَّلِء فإن كثيرًا من الناس يخذّلون فيقولون: هؤلاء 
مساكين! هؤلاء ضعاف! هؤلاء ضلال! هؤلاء مغرّر بهم! فهذه المعاذير لا تغني 
شيئاء من ركب حدًا من حدود الله وكان بالعًا عاقلاء نُقَذْ فيه حكمٌ الله» وليس لنا أن 
نشتغل بكونه عور به» أو خدع؛ ونحو ذلك ما لنا شغل في هذاء مادام شرط تنفيذ 
الأحكام موجودّاء فالأحكام الشرعية يكلف بها من كان بالغا عاقلًا. 


سوه 


القسم الثاني من الخوارج: القَعَدَيّة أو القاعدية» سُمُوا بهذا الاسم؛ لأنهم 
ليسوا محاربة. لكنهم مؤججة لنار الحربء» بما يحرّضون خواص الناس 
وعواتيه ضارا الغرروت ب الكلمةونها القرنة هن الستهه ويم بق رونامن أخطاء 
الإمام أو عمّاله ونوابه في المحافل والخطب والمحاضرات والندوات ووسائل 
الإعلام المقروءة أو المرئية أو السمعية» في المجالس العامّة والخاصّةء فهؤلاء 
هم القَعَدية وهؤلاء كذلك يُناظرونء ويُصفعون علئ وجوههم بالعلم. وير 
عليهم ال عر منهم» ولو بأسمائهم إذا اقتضئ الأمرء فعن عاصم 
الأحول قال: كَانَ قَتَادَهُيُقَصَّدُ بعَمرِو بن عْبَيدِء فَجَتَوتُ عَلَ رُكبّىَ» فققلتٌ: يا آنا 
الخَطَّابِء هله الفقَهَاء يََالُ ا من عض ؟ ! فقَالٌ: ديا ل 0 ابتَدَعَ 


ا ا ع وتو 5 ل ور 
بدعة فيلك خيز من أن يكف عنه) 


600 روآاه العقيلي في «الضعفاء») / /58١-8٠‏ فلعجي). وابن عدي وي «الكامل» (5/ /7ى١‏ 
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وهؤلاء النوابت يغذي فكرهم سيّد قطب وغيره من أهل الضلال» فمن خبّرَ 
كتاب «معالم في الطريق» عرف ذلك؛ لأن هذا الكتاب يعطي الدليل القاطع 
والبرهان الساطع علئ أن الرجل حامل لواء التكفير في هذا العصر» ومع هذا 
يقول بعض المتحذلقة: عنده كذا وعنده كذاء لكن لا أتهمه في دينه؛ فله دعوة! 
يا للعجب! فهذا وأمثاله فصلوا تخصّصهم الذي يدّعونه؛ ونالوا فيه الشهادات 
الجامعية العليا؛ فصلوا تخصّصهم عن منهج لاقام ار اهو نذا نازوا 
لمندوة نو عاو اضر ذأ نينف دون قو الا غرية كدالوا بها الكتاي ول 
والإجماع. 


6ه 2ه 6 
يات حت حت 


-الكتب العلمية)» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) (5/ )81١9-40١54‏ برقم )1١19/7(‏ 
و(5/ 857-876) برقم ))١1946(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 0778 والخطيب 
البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» -١56 /١(‏ الفحل)؛ 0 تاريخ بغداد») )١1!/6/١7(‏ 
واللفظ له. 
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وَمَن رََمَ أن القرآنَ مخلوق فَهوَ كاذ فِرٌّ الله المَظِيم كُفرًا يَنقَلُ عَنِ اليل 
وَمَن شك في كُفر مِمّن يَفَهمُ فَهُوَ كَافِة. 
كه 


© 
ب الشرع 0 


أقول: من قرأ القرآن متعبّدًا لله بتلاوته» طالبًا العمل به؛ فعالًا للأوامر» واجتنابًا 
للنواهي» وتصديقا للأخبار؛ علم أنه كلام الله المنزل منه» وكلام الله القرآن 
وغيؤه غير مخلوق؛ لأنه صفة للربٌ جل وعلا-» وصفات الباري 0 وعلا- 
غير مخلوقة» ولهذا يقرّر أثمّتنا أنه ليس شيء منها محدثاء فالصفات فرعٌ عن 
الذات؛ فكما أنه يُق هو الخالق» والأوّل الذي ليس قبله شيء؛ فصفاته غير 
مخلوقة» وليس شيء منها محدّثاء وكان المسلمون في عهد رسول اللهككةِ وعهد 
الخلفاء وعهد الصحابة قاطبة والخيار من أئمّة التابعين» يقولون: «القرآن كلام 
الله»» فلمًا نبتت نابتة الجهمية والمعتزلة القائلون بخلق القرآن. اضطرً الأئمّة 
أذ 
غير مخلوق») والحمفض ماهر قرسو نا لكك ال انا 

وأوّل من احتوئ هذه المقولة الكفرية الناقلة عن الإسلام من الخلفاء هو 
الخليفة العكاسي عبد الله تعاب َالْمَامَون ارك 0 الرشيد. ويقال: إنه 
حي ويقال: متشيّع” '. والحامل له 0 احتواء 0 المقولة الكفرية بطانته 
من المعتزلة» وإمامهم بشر بن غياث المريسي» وبعضهم ينطقها: المرّيسي 


(١)انظر:‏ «البداية والنهاية» لابن كثير (5١//1١؟7).‏ 
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و ع 4# 
بتشديد الراء» وكان شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري يََانَةُ -وهو من 
هو- يصحّح لنا نطقهاء فيقول: المريسيٌ بالتخفيف”'". ثم بقيت المقولة محتواة 
من ورثته؛ من أبنائه وبعض أحفاده. فامتحن الائمّة بهاء وحمل النّاس عليها 
بالقوّة» وممَّن أوذي في هذه المقولة الكفرية الإمامُ أحمد يَدََنُْ فصبر هو 
ومن معهء حت فرَّج الله عن الأمّةَ وأئمتها بأمير المؤمنين جعفر المتوكل 
يَدْاَْةٌ فحمل لواء إفساد هذه المقولة» ونفس الله به الكربة والمحنة عن أهل 


الإسلام”". 
والسؤال: هل يوجد من يقول بها في هذا العصر؟ 
نقول: نعم» سيّد قطب في ته تفسيره المسمّى «في ظلال القرآن» في سورة 


(طه) (778/5). فإنه قال: «فالقرآن ظاهرة 1 كالأرض والسموات» 
تنزّلت من الملا الأعلئ»» ما معنئ «كونية»؟! يعني: مخلوقة» ويوجد في بعض 
الأقطار المجاورة لنا من يقول مفتوها والآئمّة الكبار فيها بهذه المقولة الكفرية. 

وقد تضمن كلام الإمامين -رحمهما الله- مسألتين: 

المسألة الأولئ: تكفيدُ من قال: «إن القرآن مخلوق»؛ لأنه خالف القرآن. 
القت السية وخالف إجماع الأنكةه وله الادلة الثلاثة كلها متوافقة على أن 
القرآن كلام الله» وليس بمخلوقء فكان بهذه المقولة كافرّاء وذلكم أن القرآن 
هو من كلام الله» وكلام الله من صفاته» وصفات الربٌ يو ليست بمخلوقة؛ كما 


.)5١١ /١7( انظر: «الأنساب» للسمعاني‎ )١( 
,.)5:00-595و:5194-553١‎ /١ 5( انظر: «البداية والنهاية») لابن كثير‎ )5( 
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أن أذاقة بسنت نظاو نه قي 34 اليفالى وما ميو اذمما تحزيك فى الكون هو 
خارف كالننمو انشدوها فرينا» و الأررض وما شهااوما مكيياء كلخد قل ك3 . 

الحسنالة الكائيةة عي لاد عن الجترا 0 «وظىى كفي بلق بات ال افد 
القائل بخلق القرآن ممّن يفهم.ء فتأمّل ذكرهما لقيد الفهمء فإذا قال إنسان 
معتز لينٌّ ف جهمئٌ أو غيرّهم من الطوائف الغيالة: «القرآن مخلوق»» وسمعه 
إنسان آخر يقول هذا القول؛ وهو يعلم أن القرآن كلام الله ويفهم مراد هذا القائل 
ويدرك حقيقة قوله» ثم يشك في ذلك. فإنه يكفر. 

وهذه قاعدة عند أهل السِّنّهَ «من شكٌ فى كفر الكافر فهو كافر»؛ فمن شك 
اسن بكفره وهو يعلم حاله؛ فإنه يكفر ولا كرامة عين؛ لأنه بهذا الشكُ يهدم 
دلالة الكتاب ودلالة السَّنََّ المتواترة» ويهدم إجماع أئمّة أهل السَنة. 


ولو راو ماو 
وت ات ودح 
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0 صر -. #0 


وك ال لس 200 3 ا ا و هي م 

وَمَن شلك فِي كلام الوك » فوّقف شاكا فيه يَقول: لا أدري مَخلوق أو غير 
-_0» 1 و قار 7 7 عه ا ٠‏ 7 11 2 7 2 وك م و 5 
مَخلوق؛ فهو جَهمِيء وَمَن وَقف فِي القران جاهِلا؛ علم وبدع. ولم يكفر. 


0“ اأهت ل 
اس مج حي # 11# 
© الشى يي 


هذ سانا #فاغة هن الأض الثنائق نفسو وهو انك القاتلين كلت 
القر ا دوعلا المع اله تسعلى الو انفقو نقال الو افقنة وان الب نوفلا 
المتوقفة يضبطهم ضابط واحد أو قاعدة واحدة. وهي قولهم: «القرآن كلام الله 
ولا أدري مخلوق أو غير مخلوق». وهذا القائل خالف أهل السَّنْةء بل خالف 
الكتاب والسَّنّهَ وإجماع أهل السّنّة؛ِ فإن هذه الأدلّة الثلاثة كلّها متضافرة علئ أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وهذا المخالف على ضربين: 

أحدهما: من وقف شاكًا في كلام الله؛ هل هو مخلوقء أو غير مخلوق؛ 
وهو يعلم أن القرآن كلام الله وأنه عل خطأء فهذا يُبدَّع؛ يقال له: أنت جهميٌ 
مبتدع قال لأن هذا مسلك الجهمية» فمنهم الذين يصرّحون. ومنهم الذين 
يشككونء فقد قام الدليل على أن كلام الله صفة له ليس بمخلوق. 

فيبدّع من هذا حاله ويقال: هو جهميٌ» وإن كان صاحب سئة في أمور 
أخرئ, ولو كان صاحب صلاة؛ وصاحب صيام» وصاحب زكاة» وصاحب حج 
وغمرة: وبارًا لوالديه وواصلا لرحمه وموحدذًا نش لَه ويمقت الشرك وأهله؛ 


وينفر من الشرك أكبره وأصغره؛ لأن أهل السّنّة عندهم قاعدة» وهي أن الرجل 
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لا يكون صاحب سنّة حت يدع البدع كلّهاء ويُقدَ بالسّنّة كلّها '2. فما دامت 
تدم سنطة واانحدة طلم انها بدعةة ذزى معام قال ولا زفت سلانخه ون البدعة 
في بقيّة حاله عند أثمّة أهل السّنَة فتفطّنوا يا معشر المسلمين والمسلمات: 
وأقنيطو لاعن سات 

الثاني: مَن توقّف في القرآن جاهلا. فلم يقل: مخلوق» ولم يقل: غير 
مخلوق» فتوقف وهو جاهل» وتفطّنوا لقيد الجهل» فهذا يُعرّف القول الصواب؛ 
ويبِيّن له بالدليل الشرعي. ويُبدّع. ويجب أن يرقب ويُنظرء فإن عرف الحق 
افا لحمد لتعوزة عرف الحدى وعانذة تور سهية ميقوع فنا لقايق عل 
الحجة. 


ءا راو عاو 
2 27 و2 


)١(‏ انظر: «أصول السنة») للإمام أحمد (ص17١).‏ و«الإجماع» للكرماني (ص3550)» و«(شرح 
السنة» للبربهاري (ص 5 .)٠١‏ 
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ا او م ل سا ل ا وى ل ارد اللي شي 
وَمَن قال: لفظِي بالقرآنٍ مَخلوق؛ فهو جَهِمِي أو القرآن بلفظي مخلوق؛ 
ع ا اه 


نهو جهمى . 


© الشرع بسحت يسبب 

هذه مسألة اللفظية المحدثة» ويقال: بدعة لقف وكلمة «لفظي بالقرآن» 
بن العنا وات التسحئلة المتضيلة نابو راط اه وهو وفيت لازو لأسا كف اها 
الحق وعند أهل التديّن الخالص أن ما كان هذا سبيله من الألفاظ فإنه ينهئ عنه 
ويُزجرء والأصل في ذلكم قوله -جلٌ وعلا-: « ينها لدت ءَامَنُوأْ ل 
حَدوَلواً رعنا فووا أنظرنًا افا 7 [البقرة:5 »]٠١‏ فلفظة: «راعنا» تحتمل 
عافن رجانه وباط ف مر ويف الكترن شولك طودنا و عه في ا أن تال اليه 
بمعنوا: أمهلناء وعند التّجار يقال: زاعتاء بمعنوا: خفض لنا في السعرء فهذه 
معانٍ لا بأس فيهاء لكن الله كِلَاٌ نه عنها أصحاب محمديَكِهِ لأن اليهود كانوا 
يقولون: يا أبا القاسم راعناء ويريدون الرُعونة» يعني: أنت أرعَن أحمق! وقد 
يقولون: راعنا كذا يلوون ألسنتهم' '. فبناءً علئ أنها سادت وانتشرت بين الناس 

فكذلك عبارة: «لفظي بالقرآن مخلوق». أو «القرآن بلفظي مخلوق». ووجه 
الإجمال فيها أن اللفظ يطلق ويراد به الملفوظ» ويطلق ويراد به غير الملفوظ. 
فالملفوظ هو المتلوٌ؛ وهو القرآن كلام الله غير مخلوق؛ وعلئ الثاني يراد به 


(1)انظر: (اتفسيص ادن كنيز (1/ 01177 
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التلاوة» والتلاوة التي هي صوت القارئ هذه مخلوقة» ومن الدليل علئ ذلك 
قوله يكله: «رَينُوا القرآنَ بأصوَاتكم2". فصوت فلان وفلان وفلان وعلان 
بالقرآن وغيره مخلوقء ولهذا كان الإمام أحمد ومحمد بن يحيئ الذهلي 
والرازيّان وغيرهم من أئمة السلف ينهون عن القول باللفظ. 

أوَلَا: لأنه قول محدثء لا نظير له في كلام السلف» إذ السلف مُجيعون 
علئ أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

نانك انع 12 السيي تفع توعان الحيسة عن القر ل كان 
القرآن» فعمدوا إل قولهم: «لفظي بالقرآن مخلوق»». فيقول قائلهم: #الم 4 
اسمع القرآن مخلوق! يموهون علئ الناس أن أصواتهم بالقرآن مخلوقة» وهم 
يريدون الكفرء يريدون القول بخلق القرآن» ولم تنطل هذه الحيلة علئ أثمّة السئة 
ففتينا إطاذ ف هذا القر ليد الذووعة اق والمنكته ومن أصو لهذا الذي سد 
الذرائع االعرملة رده الكتر او الدعة ل القسوه نك نا كاذ حسمن الالقانا 


٠. ٠‏ 0006 2 6 الل شرناات 
ينه عنه ويزجر من لجلج وعاند فيه» حتئ يبقئ التدين صائيًا لله 38. 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» (314/11- الفتح)» في كتاب التوحيد باب: قول التي كل: 
(المَاهِرُ بالقرآن مَعٌ الكِرام البرَرَِ)» معلّقَا مجزومًا به. ووصله أبو داود في كتاب أبواب قراءة 
القرآن وتحزيبه وترتيله» باب: استِحبّاب التَّرتِيل في القِرَاءَةِ حديث »2١57/4(‏ والنسائي في 
كتاب الافتتاح» ا رشو لسر انرز رت سيت ا »)23١17-‏ وابن ماجه في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: في حُسن الصَّوتٍ بالقرآنِء حديث (1755): عن البراء بن 


عازب وواند عنمل و صعححه الألبانى ل ااصحيح أبي داود) ): 001 
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3 ضر 4 د “ضر 
تال الى كاد وَصَعِيعت ابي يدول: 3 وَعَلَامَةٌ أهل البدّع الوَقِعَة ني أهلٍ 
الأتَرء وَعَلَامَة الَّنَادِقَة: تَسوِيتّهم أهل 8 حَسْويَة يُرِيدُونَ إبطال الآثار 
ويد اه ا ين 0 ال د ب ار 9 0 
وَعَلامَة الجَهِمِيَه: تَسمِيْتُهم أهل السنة مشْبّهَة مَك وَعَلامَة القَدرِيَة: تسويثهم أهل 
أت مُجبرَة وَغَلَايَةَ المرجتة: 508 أهل السنة: مُخَالِفَة رنقصانة 


وَعَلَامَة الَافضة: تَسوِيئهُم أهل السَّنَةَ نَاصِبَفَ وَلَا يَلحَقىَ أهل السّنة إلا ا 
وعد وَيَستَحِيل أن تَجمَّعَهُم هَذِهِ الأسمّاء. 


© اء س كك ' 
الشرح 2 


101 


أبو محمد هو عبد الرحمن بن أبي حاتم ناقل هذه الرسالة عن أبيه وقريبه 
أبي زرعة الرازيين -رحمة الله عليهما-» فذكر في خاتمة الرسالة أمرًا يجهله 
كثير من الناس؛ حتول بعض أهل السَّنْة يجهلونه» وهي السمة البارزة والعلامة 
الظاهرة علئ أهل البدعء فالمبتدع لا يقول لك: أنا مبتدع» وأنت علئ سئة» لكن 
علامتهم البارزة التي سيذكرها أبو حاتم الرازي َنَاننَةُ وينقلها عنه ابنه عبد 
لمعمو هن نوصنك كل ظائنة عله آهل /التكيما بعلم الله الموير ا عار انه 
الذئب من دم يوسفء. فلا تستغربوا إن قيل لكم: السلفية تزكية نفس! وأهل 
لذ بو الحواعة كرف قي ١‏ فون بروا وو رونك من اه 11 والجفاعة 
تقولها ولا غضاضة؛ ولا نفخر بذلك؛ لكن شكرًا لله ول ونسأل - جل وعلا- 
أن يثبّتنا وإيّاكم علئ الإسلام والسّنّةء ويجعلنا من خواصٌ أهلهما في الدنيا 
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فهذا الأضل تمن خلذله قفن يكال الجخ الفوق لأحل اليه عر اهل 
ل وكيف يتعاملون معهمء وأنهم كن ولا يظهرون لأهل السنّة إلا 
البغضاء والعداوة» وذنبٌ أهل السئة أنهم ماشون علول الأثر» متمسّكون بما جاء 
عن الله كَل ه وعن رسول الله كك لأنه متقرّر عندهم أن سبيل النجاة والنجاح 
والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة» طريقه هو هذا الطريق: الاعتصام بالكتاب 
والسئة» فما رضي الله له للعباد ولا للبلاد سبيلًا ينجون به في الدنيا والآخرة. 
ويسعدون به في الدنيا والآخرة» إلا هذا السبيل» وهو: التمسّك بالكتاب 
اليف ومن هنا كانت عدذاوة المخالفين؟؛؟ من زنادقة» وجهمية»ء وقدرية. 
ومرجتئة» ورافضة» ومعتزلة» وهكذا جميع المبتدعة عادوا أهل السنة؛ لآن أهل 
السنة يريدون لعباد الله أن يعودوا إلئ الأمر الآول. إلئ الأمر العتيق؛ الذي جاء 
به من عند الله رسوله محمد كك ولهذا يظهر لكم أن المبتدعة -وكذلك 
الملاحدة- مجتمعون علئ شيء واحدء متكالبون به علئ أهل السنة» وهو 
الرقعة انهو ودرة للك برقع النجوة يوا مو من اهل اللسافى قزرت خجو ام 
الناس وعوامّهمء فالوقيعة في أهل السئة هو الجامع المشترك بين تلك الفرق 
إجمالاء وأما علئ وجه التفصيل فكما ذكر المصئفء فإنه ذكر خمس فرق من 
تعادي أهل السنة؛ .وما ذنثهم إلا أنهم أهل آثرواهل سَئَةه وطريقة المكرة واهل 
الكيد أنهم يصبون إلئ جلب الناس إلئ بدعهم المضلّة» ويسعون في التنفير 
عمًا كان عليه أهل السنّةء ولهذا كان الزنادقة؛ وهم ملاحدة كار سُحُوا زنادقة 
لأنهم يفسّرون كلام الله بالباطل» ويحلّلون ويحرمون من تلقاء أنفسهمء فهؤلاء 
يلود أن المت رانب عقون ة ريض :1ق فده هن علم :ساهو ددر 
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وفي هذا العصر صار المنحرفون يصفون أهل السئة بأنهم يأخذون القشور 
ويدّعون اللباب» فجعلوا الذي منه ما هو قشورٌ وهذا الذي عليه كل صاحب 
0ت عوك وات اللاي نامل فادنيه وا وضعه لهم منظروهم! 
فانظروا كيف كو وض يعد لاه الن تفوة: المكرة: القداهر بستوق أها اليد 
حفوة روفو لام المسحرقرن النسد تون سوق اها اليه اع معتووه: فاتظروا 
أين ذهبت بهم حماقتهم التي منشؤها البغض والعداوة لأهل السئة» حتئ 
وصلت بهم إلئ أن يجعلوا القرآن والسئّة وسيرة السلف الصالح قشوراء وما هو 
من نتاج أفكارهم لبابًا! فمن ليس عنده فقهء ولا حذقء ولا أهليّة يمر بها بين 
غث"الأقوال وسميتهاء ورين الضكحيم والسقيم؛ ناخلا بهرت قرلهس» انهم 
ل ل ل ا 

وقوله: «يُرِيدُونَ إبطَالٌ الآنّارِ»: هذا الغرض من التسمية بالحشوية» فالآن 
اليو يعطوة علا :ذا ولاك العلم من أهل الك انيب أغل القشتوو بريدون 
أن يبطلوا السَّنْةَء لكن لا يستطيعون» ولا يمكنهم أن يقولوا غير هذاء فما 
يستطيعون أن يقولوا: هذا حديث باطل! لماذا تعملون بالحديث؟! لماذا 
تعلمون بالقرآن؟! لأنهم لو قالوا هذا؛ لنفرت منهم العجائز اللّاتي هنَّ على 
التديّن الصحيح والفطرة السليمة. 

واللسيجة اللنفطلة! يتوت لان الله مقافي :الأ اغالب أكتر ا بمتفيو 
الكانن: المي يننا الح 5000000 وفقاتة أء انقه له 


ا ءِ . ١ ١‏ : ءََ 1 ا 
رسولهوكة, كما أنهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسو لهوَكلة. 
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والقدرية: الذين لا يثبتون القدر ويقولون: لا قدّرء والأمة أنف» 00 
أهل السنة مجبرة؛ لأنهم فقون القذق خيرة وشؤة وَيو مون بآ 0 شيء 
بقضاء الله وقدره؛ بناءً علئ ما استقج عندهم من كتاب ربّهم وسئة نبيهم كله 
وأجمع عليه أثمّة الهدئ؛ وأهل السّنْة برآء من الجبرء ولكن الجبرية هم الذين 
يسلبون العبد حرّيته واختياره» ويرون أنه مُحِبَدْ علئ أفعاله؛ فالزاني مجبر علئ 
الؤناةوالكمان مجر علرك اللشمن ب والق لا يعاى مغر بغار قزل الفتلاةة 
وهذا القول لا يقول به أحد من أهل السئّة أبدّاء وإنما هذا قول الجبرية؛ وهي 
من فروع الجهمية. 

والمرجتة: يسمُّون أهل السئة مخالفةً؛ يعني: مخالفون لهم ويسمُونهم 
اكد الشجهافة انعو عقيية امن الس أن الإيمان قرول لهات روعي 
بالأركان» واعتقادٌ بالجّنان» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وعند هؤلاء 
الفرضفة الاعان اق ع لحل لذ وريدة ولا ينص بو العالة فكو قار 
يضرٌ مع الإيمان ذنب. فالعفيف والفاجر والتقيٌٌ والفاسق سواء عندهم. 

والرافضة: يسمُّون أهل السئة نواصب أو ناصبة؛ لأنهم يزعمون أن أهل 
افده سقضيوة آل ]ليك نو كد يوا والنهة فاك هر النحة جتن انالبي قثا ررد 
لله يل ولا يَغلون فيهم كما تغلو الرافضة» فالرافضة قد بلغ بهم حُبٌ آل البيت 
مبلغ الغلوٌ حت عبدوهم وَالْهُوهب والناصبة حقيقة هم الذين أبغضوا أهل 
باوب ا ا و 0 
فيحبّونهم لله ؤَلَهُ » ولقرابتهم من رسول الله كَل ويعتدلون في محيّتهم إِيَّاهم 
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ويمقتون من كان منهم علئ غير هدَّئ؛ لأن الرابط بينهم هي المحبّة في الله. 
وليس في الأشخاص. 

كن الزانضة يدون أن اليعدوا اهن :ةعاضب الذين فون آل 
البيت؛ لأنّهم زعموا أنّنا أهل السئة لا نحبٌ أهل البيت؛ لأنّنا لم نصنع كما 
تصنع الرافضة؛ من دعائهم من دون الله» والاستغاثة بهم! فنحن نقول: نحن 
نمشي مع كتاب ربنا واسة نبينا يلق ونقف حيث يوفهنا و زوسوله كله ولا 
نجاوزهما. 

وقوله: «وَلَا بَلَحَقَ أهلّ السب إلا اسم وَاحِدٌ وَيَستَحِيلَ أن تَحِمَعَهُم هَذِه 
الأسمّاءً»: هنا خلص الإمام أبو حاتم يََلَنْةُ إل أن أهل السنة لا يلحقهم شيءٌ 
من هذه الألقاب» بل هم برآء منها كلهاء والذي لخنم عو عا راع [هر 
الينة والسماعة أه لاني أهر السديف» الننلدةة القردة الناعيةه» الطائقة 
المنصورة؛ فهذه ألقابٌ رسول الله كك لهم. فالتسمية بأهل الحديث مستنبطة. 
والتسمية بأهل الأثر لتمسّكهم بالأثر في كل باب من أبواب الدين» واسم 
القاائقة تتشي رتو افر نه نذا بخنة سعط اننظ أعا دوق و العاف قاو 
بالنصٌّ والإجماعء والتسمية بأهل السئة لمشيهم علئ السئة في كل أمورهم؛ 
ويسمّون الجماعة؛ لاجتماعهم علئ الكتاب والسئة» فإذن لا يستغربٌ مؤمن 
ولا مؤمنة إذا بز هذه الأيام بأبشع الألقاب؛ لأنه له سلفٌء وهم أهل السئة 
والجماعة؛ ولهؤلاء المنحرفين سلفٌّء وهم أهل البدع؛ علئ اختلاف مشاربهم 
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أمّا أهل البدع فكل طائفة تنتسب إلى إمامها أو أقوالها وأفعالها؛ كالجهمية 
مثلا نسبة إلئ الجهم بن صفوان الترمذي الذي قتله سلم بن أحوز صاحب 
شرطة نصر بن سيّار أحد ولاة بني أمية” . 

مسرل نسي لزه ستجدن ‏ وو اعت الوم آهل 0201 

ما أهل السئة؛ فلا ينتسبون إلا إل محمد كل فهم أهل السّنْة لأنهم 
تمسّكوا بهاء وهم أهل الجماعة لأنهم اجتمعوا عليهاء فهؤلاء الطوائف 
المبتدعة شابهوا المشركين في القرآن وفي النبي كك فالمشركون اقتسموا 
القول في القرآن وفي الرسول كك فقالوا في القران: شعرء وكهانة» وسحر. 
وأضاطين وقالوا في النبيت كل: 5 وساجرء بوكاهوى ٠‏ ومهنون» وشاعن 
وكنهم كذ علئ الله وعلئ رسولهقة: فالقرآن كلام اله» ومحمّد رول اله كه 
جاء بالحق من عند الله وهوّلاء الفأراقك كل ناا فاك :مقو لةتضى هن اله 
يعلم الله أنهم برآء منها براءة الذئب من دم يوس ككل فهم أهل السّنْة والجماعة. 


(١1)انظر:‏ ااسير أعلام النبلاء») (707/5- الرسالة)» و«البداية والنهاية») -7١57/1١(‏ هجر). 
() انظر: «مجموع الفتاوئ» /1/١(‏ 14)؛»؛ ولبيان تلبيس الجهمية» (65/ 3947). و«اشرح الطحاوية») 
(ص١05).‏ 
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أ 
8 


0 عو دم 36 اس 7 د ّ 0 0 2 

قال أبو محمل يََاِدْهُ: وسمعت أبى وَأبَا ررعة يَأْمْرَانِ بهجران اهل الزيغ 
7 5 بح 8 2 تي 2 - 7 5 5 8 1 ع 1 2 
وَالبدع» وَيَُعْلظَانٍ فِي ذلك أشد التَعْلِيظ وَيَنكِرَانِ وَضِعٌ الكتب برَأي فِي غير 

ًّ 1 - ل .- 14 سر حر حم - 7“ - 
ل ل ا ل ل ل له 
آثارء وَيَنهِيّان عن مَجَالسَة أهل | النظر فِى كتب المتكلمِينَ» ويٌقولان: 

رود يال عن :. الع لحار راغي 07 لمتكلمين. ويقو 3 
و ع. ا #8 م 00 
لا بفلح صاحب كلا أبدا. 

ع 0 
2 


را |اانض 
بهي الشرح # سد 


هذا أصلّ عظيم من أصول السنَّه وهو أن الأصل هو هجد أهل الأهواء. 
ومفاصلتّهب؛ ومجانبتُهم في المجالسء في كلّ حال من الأحوالء هذا الذي دل 
عليه الكتابٌ والسئة» وكان عليه السلف الصالح؛ قال الله تعالئ: ##لّا يحد هوم 
ؤْمبُور يله الوم الآخر نوادورت من حا الله وَرَسُولَهُ # [المجادلة:77]. 

والمبتدعة محادٌون لله ولرسوله -عليه الصلاة والسلام-» بمخالفتهم 
الكتابٌ والسئة. 


ومن السنة قوله -عليه الصلاة والسلام-: «مّن أَحَبْ للق وأبغض للق 
م 1 5 ل 7 0 م 0 ى ت” ١١‏ 
وَأعطئ لِلهء وَمَنْعَ لِلِهِ فقدٍ استكمّل الإيمّان»” 
١‏ 1 الى 0 سس اليه 2 ا 7 سس حم سي سسا ص 
وفى الصخيسين د حدلديت انس مَلانه : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 


21 رواه ع داود في كثات السئة» باب: الدليل على زْيَادَة الإِيمانٍ وَنْقَصَانِ حديث (4)*581 
عن أبى أمامة صَُّنهه وحسّنه الآلبانى فى «الصحيحة) .)5/8٠(‏ 
)١(‏ رواه البخاري فى كتاب الإيمان» باب: حلاوة الإيمان» حديث 2)١5(‏ ومسلم فى كتاب الإيمان» 


باب: بَيَانٍ خصَالٍ مَنِ اتصف بهن وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِه حديث (47)) عن أنس طَلنه. 
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الإِيمَانِ: أن يَكُونَ اللهُوَرَسُولَهُ أَحَبٌَ إِلَهِ ما سِوَاهُمَاء وَأن يُحِبَّ المّرءً لأَبْحِبه / 
لاله وَأن كر أن يَعُودَ في الكفر كَمَا يَكرَهُ أن يُقذّف فِي النَار». 

وغير ذلكم من الأخبار المتواترة؛ حديئًا عن رسول اللهككِ ونصًا عن تابعيٌ 
ومّن بعده» بل وجد هذا عن أصحاب النبيئ كَل فكان ابن عبّاس عتتضهد يقول: 
«والله ما أظن أن أحدًا من إلئ الشيطان هلاكًا مني اليوم»)» فقيل: وكيف دلك؟ 
قال: «تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلىّ» فإذا انتهت 
ا 


وقال الشعبيّ 2 نهُ: «إياكم والمقايسة» فوالذي نعسي بيه 0 أخذتم 
بالقياس -ر يعني: الرأي المجرد- لتحلنّ الحرام. ولتحرمن الحلال» فما بلغكم 


أن من حفظ من أصحاب محمديكة فخذوه أو قال: خذوا به)7) 


وقال الشافعي تَتبَلَنةُ: «أجمع المسلمون علئ أن من استبان له سئة رسول الله 
كك فليس له أن يدعها لقول عالق 


وكان الإمام مالك يَدَاندْهُ يقول: «السنة سفينة نوح من ركنا ا . 


.)١7( برقم‎ )5١ /١( رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد)‎ )١( 

() رواه الدارمي ( ١٠‏ -الداراني)»» وابن حزم في (الإحكام) (8/ 0775-77) والخطيب البغدادي في 
«الفقيه والمتفقه) ,))55١-55٠ /١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) (51//7 .)١٠١‏ 

(') «إعلام الموقعين)» لابن القيم (5/ -5١١‏ الكتب العلمية). 

(4) رواه الهروي في «ذم الكلام») ,)١75/5(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) (/1/ /517 7- العلمية). 


وابن عساكر في تاريخ دمشق) .)4/١5(‏ 
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0-0 و ٠‏ م ا تله ٠‏ مامه الل -- سلس ع 1 رم 0 

وقال ابن شوذب يَدَالنَةٌ: «من نعمةٍ الله عل الشاب والأعجَمِيٌ إذا نسَكا أن 
ام مه > 5 م7 عر )0( 
يوفقا لصاحب سنةٍ يحملهما عليها») '. 

وقال الفضل بن مهلهل يََْننْةُ: «لو كان صاحب البدعة يحدثك أول أمره 
ببدعته حذرته ونفرت منه» ولكنه يحدثك في بدو مجالسه بالسنة» ثم يدخل 

٠ 8 5‏ ق)اس ا اس 1 

عليك من بدعته» فلعلها تلزم قلبك فمتئ تفارق قلبك ؟!)” 0 


وقال مصعب بن سعد: «لا تجالس مفتوناء فإنه لم يخطئك منه إحدئ 


اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه» أو يؤذيك قبل أن تفارقه)”". 


ّ 1 1 8 2 : 0 

والنقل بهذا -كماأ قلمنا- متواترا عنهم -رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين -. 
يعلم ذلك من خبّر تاريخ أهل السنة» وكيف يتعاملون مع أهل البدع والأهواء. 

وأقوّر أن أهل السّنة أهل عدل وقسطاس مستقيمء فهم ينظرون إلئ المخالفة 
والمخالفء فالمخالفة يردونها ولا يقبلونها بحال» ويبيّنون للناس الحق» وكيف 
كانت هذه المقولة ميقالقة [اضيواتة وينظرون إلئْ المخالئف» فإن كان المخالف 
)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (#5) و(0١0)),‏ واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد» ١(‏ 

/597-0) برقم (151). 
(؟) رواه ابن بطة في «الوبانة الكبرئل) (395). 
(©) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ) (3786) و(597) و(577). والهروي في «ذم الكلام 


وأهله) (54/4 و77)» والبيهقي في «الاعتقاد) (ص١٠١7-أبو‏ العينين)» وفي «الجامع 
لشعب الإيمان) (؟١//5)‏ برقم .)4١0١9(‏ 
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ثم هذا المخالف الذي هو منهم يحفظون كرامته» ويصونون عرضه. ويذبون 
عنهء ويقولون: نعم؛ نقرٌ بأنه أخطأ في كذاء ولا نقبل خطأه. هو حبييّنا ولكن 
العل سير ينا سل ما خا اين انث لاله كي أبي إبماغيل الهروي 
يدانه قال: : شخ الإسلام حَبِيبٌ إِلْينَاء وَالحَقٌ ا إِلَينَا منة)”". 

ثم إن كان هذا المخالف من أهل البدع؛ فإنهم -أعني: أهل السئة- إذا 
كانت لهم الصولة والجولة والشوكة القويّة والكمّة الراجحة: فإنهم يُهينون أهل 
البذ ويه رن تعلفوس الكدر ول وناظون عن هن راوء اتن معو رن 
تنكشف بدعته؛ ويندفع ” شرٌه أو ينحسرء هذا هو الأصل عندهم. 

وإقاكان المشغة هر العوكة«ورجحان الكدة:والصولة: والاجزلة: "فإن 
أهل السئة يتعاملون بردٌ البدع والمحدثات» ويسكتون عن هذا الذي يخشون 
سطوته» ويخشون أن يجي بالتحذير منه مفسدة علئ دعوتهم» ويدارونه. 
والمداراة من أصول أهل السئة» وهي تقديم درء المفسدة أحيانًا على جلب 
المصلحة. فليتأمّل هذا. 

وقد بِيّنت هذا -ولله الحمد-» وليس ذلك من عنديء بل هو مما فهمته من 
كتان ربئ ب نبيّه كل وممًا ورثناه عن أئمّة النله فى يعفق سانانا ومنها 


«الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل». 


() «مدارج السالكين» (78/7- الكتاب العربي). 
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وقوله: «وَينكِرَانٍ وضع الكتّب بالرّأي بغير آثَار»: 

أقول: أهل الس دعا إلئ الله؛ وحكماء بالعدلة فاك ولوق للناضى قدا فيه 
عند أنفسهم. بل كل ما يقولونه مبنيٌ على كتاب أو علئ سنّة صحيحة أو علئ 
إجماع» ومثل كتب الرأي كتب المفكرين؛ مثل: كتب سيّد قطب والمودودي 
وحسن البنا وفتحي يكن وغيرهم, فهذه الكتب ما فيها من آثار فهو نزرٌ يسير إن 
كان فيها آثار» ولهذا من تربّئ عليها فإنه يتربّئ علئ البدعة» بل وعلئ التكفير» 
فينطلقون يكفرون الناس جزافًا؛ لأنهم لم يتربّوا على السّنََّ وهؤلاء المفكرون 
صنفان: 

الصنف الأول: نك يناف ارت لسن ولا يُقيم لها وزنّاء وما عنده 
من تديّن فهو وعوامنا سواءٌ فيه» بل وعوامنا خيد منهم والله» ولله الحمد. فالذي 
عرفناه من عوامّنا أنهم يحون العلماء ويجالسونهم» ومنهم من يجلس في 
الفسع الوق عد اواك كفل سن قوسي عاله الن اوسن عالم: 

الصنف الثاني: عقلانيٌ يتبع المدرسة الفلسفية العقلية» مثل: مدرسة عيّاس 
مبعيوة العمادهومستطق ضادق الزافعى :وضيرهن» ونا كان بعضهم أعلال من 
بعضء لكن مدارسهم تقوم علئ الفلسفة العقلية. 
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وَيَهََانِ عَن مُجَالَسَةٍ أهل الكَلَام وَالتَظَرِ في كُتْبٍ المُتَكَلَمِينَ و 
لا يْلِحُ صَاحِبُ كام أبدًا. 
مسي ل 00 

المتكلمة هي النتكلموة فن الذون يوق ركه ولاابرسان: وهم علن تسمان: 
ل وا 

فالمتعلّمة منهم الفرق الضالّة؛ كالجهمية؛ والمعتزلة؛ والأشاعرة» وغيرهم 
ا 

وكتب أهل الضلال أقسام ثلاثة: 

أحدها: ماكان كله لاله وليس دعن لق يندب الرافضة» 
ومنها «الكافي» للكليني. فنا ابيع النظر ذنها لأحد. إِلّا لعالم متمكن »٠‏ ويقدر 
علئ الرد علئ هؤ لاء من كتبهم, فإنه يفحمهم ويخصمهم. 

الثاني: ما كان خليطًا؛ فيه حقٌ وباطل؛ ومن أمثلة هذا تفسير «الكسَّاف» 
للزمخشريء فالرجل معتزلِتٌ جلد» ولهذا قال بعض علماء السَّنّة: «استخرجتٌ 
و الكسافه ادر لا نوين فقي 017 الايد ديول ثنانها عبرية وكتاب 
«الكشّاف» مفيدٌ في النحو بالدية والبلاغة. لكن لا 0 النظر فيه وفي 
أمثاله» إِلّا لعالم متمكن من السّنَّة وصحّة الاعتقاد وصحّة المنهج» مميّر بين 
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الغث والسمين» فيأخذ ما كان فيه من حقّ» ويدع ما كان فيه من باطلء ولا ينشر 
هذا في الناسء وينبّه إل أن الرجل معتزليٌ جلد. 

وقد عرفنا عن بعض المحققين في الحديث في هذا العصر عندهم بدع يسلكون 
في دسّها مسلك الزمخشريء وقد نبّهنا علئ ذلك في غير هذا الموطن. 

الثالث: ما كان صاحبّه مغمورًا غير معروف بالانتماء إلا طائفة معيّنة 
فيكتب كتابًا في الفقه يجمع فيه أحاديث الأحكام, أو يحقق كتابًا حديثياء وينقل 
عن العلماء؛ علماء سئة وجماعة كانوا أو علماء بدعة» لا يهمّه شيء: إنما 
مقصودٌه التجارة؛ فهذا الأمر فيه واسع» ولا يحضرني مثال له الآن. 

وفي كتب أهل السئة غنية عن هذه الكتب كلهاء فدواوينهم -ولله الحمد- 
من تنلمذ عليها؛ اكتسب قوّة في السُّنةَ وشدَّةٌ في الحقٌ وثباتا عليه وأحسن 


التعامل مع جميع الناس» وردٌ الباطل بدليله. 
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ل عو وَبِهِ أقُول أنَا؛ قال أبُو عَلِيّ بن حب المُقرخ: وه 
0 
أقول أناء قال شيخنا شَيِحُنًا ابن المُظفْر: وَبِهِ أقول. 


|00 ل 
ل هشع 


هذه الخاتمة تدلنا دلآلة وافعة عله أنه الق عا رن عل الع 
لا يخالف آخرُهم أرّلهمء إذ تربّئ آخرهم علئ ما تلقوه عن سلفهم من أهل 
العلم والسابقة في الفضل وجلالة القدر والإمامة في الدين. 

ونحنُ بهذا نقول» ونسأل الله أن يثّتنا وإيّاكم علئ السنة» ويجعلنا جميعًا من 
خواصها في الدنيا والآخرة. 

وانتهىا الكتاب. 


والتخمد لله الذي بنعمته 4 الصالحات. 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 97 


000000 ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي‎ - ١ 

000111 [ ترجمة أبي زرعة الرازي لز[ [ ز[ ز[‎ - ١ 
ترجمة راوي هذه العقيدة ا 1 ا‎ 
1 التعريف بجزء: «أصل السنّة واعتقاد الدين) ا ا ا‎ 
0 مقدمة الشارح‎ 
بين يدي المقدمة:‎ 

أصل هذا الدين أمران 0 

الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- دينهم واحد 0000 

العناية بباب الاعتقاد وصيّة الأنبياء ذرَيّتهم مع سائر أَمَمِهِم 0ن 
بداية الشرح ا اي ا ا 0000 


أ روقة لانك ةورم علها هذه هزه المح دنه المنا د عافن اضرو لالد يوط رهد 


17 
ا 


7 اي( سدس ا سياه را : ا و 
ومِصرًا وشاما وَيَمّنا- فكان من مَذهبهم: ن الويمّان قول وعملء يزيد 


طريق الوصول إلا الحق طريقان 0 


مسألة: هل رأ النب كَل ربّه حين عرج به وجاوز سدرة المنتهئ كله 


أو لا؟ ا ا ”2ط 


مسألة: تارك الصلاة متهاونًا مع إقراره بوجوبهاء هل هو فاسق أو كافة؟ . 
القول قولان: قول القلبء. وقول اللسان ا ا 
العمل عملان: عمل الجوارح» وعمل القلب 21 
نقص الإيمان يأتى من جهتين ه525 
الج الي ميمه لام عترم ا د ظ+«9 
شرح قول المصنف: «وَالقرآن كَلَامُ الله عد مَحْلوقٍ بجَمِيع جَهَاتِه) 0 
مسألة: هل يوجد اليوم من يقول بخلق القرآن؟ 00000 


ف ل و وق عو و قد ١‏ 2 
شرح قول المصنف: «والقدر خيزه وَشْرٌَّه من الله كَل » 000 
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مسألة: أيهما كان السابق أولا في الخلق العرش أو القلم؟ عاضا 


/اء 


05 
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الأدلة عل وجوب الإيمان بالقدر خيره وشه 2571006 0 
مراتب الإيمان بالقدر ال ا 


انيا: التقدير الحولي اي ا انو ا او ناف سو امف ل رو لومي 111 


شرح ثول المصنف ا ل يها -عَلَيهِ الصَّلاةٌ وَالسَلام- 


0 ل ا در 
أَبُو بكر الصَدَيقء ثم عَمَدُ بن الخطابء ثُمّ عثمّان بن عَمَانَ» ثم عَلِيُ بن 


مسألة: لِمَ لَمْ يذكر الرازيّان خلافة الحسن بن علي عتتهد. وهو أمير 

المؤفكين ابن أهور المدهني ؟ 0 
مسألة: من كان من خلفاء الإسلام؛ كمعاوية , بن أبي سفيان وعمر بن 

عبد العويق هل سدون الخلفاء الراشدية؟ 00 
شرح قول المصنف: «وَأَنَ العَسَرَةَ الْذِينَ سَمَّاهُم رَسُولٌ الوك وَشَهِدَ لهُم 
الجن عَلَى مَا شَهدَ به رَسُولُ الثوككة» وَقَولُهُ السو وَالتّرحُمُ عَلَْ جَوِيع 


ا 


2 و سا هن أ هم ب ل ل تار 
صحاب محمل. والكف عما شجرّ بينهم) ااا 00 


شرح قول المصنف: أن ابن قله عار عر قي زان بن خلقة كما وَصقف 
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سر 5 0 0007 ل ا 00 َم م ابر اس 
قسَهُ فِي كِتَابهِوَعَلَى لِسَانِ رَسْولِ يك با كيف حاط يكل شّيِءِ علمّا؛ 
وه أت و 2س 
سم مله - شوء يعالصرر #) ار 


ع 


اقسام العلو اا مايا0 
الأدلة من الكتات وَاليدة عل إثبات 7 الذات لله 22 


الفروق بين الاستواء والعلو ا ااا 0 
شرح قول المصئف: «وَأَنَهُ ارك الات وها في الآخرق يَرَاهُ ُهل المج 
بأبصَارِهِم وَيَسمَعُونَ كَلَامَهُ كيف شَاءَوَكَمَا شَّاءً) 00000 

الأدلة عله تائف رزية الموسكن رده نويه القيامة 0 

مسألة: هل الإدراك هو الرؤية» أو يتضمّن الرؤية وشيئًا زائدًا عليها؟ ..... 49 
شرح قول المصنف: «وَيَسمَعُون كَلَامَهُ كيف شَاءَ وَكَمَا شَاءَ) 000000 


سير 


شرح قول المصنف: ا ار ره ما ارا لا يفنا يَعَنيَانِ 


: 02 
شرح قول المصنف: «والصراط حق» ل ا 0 


يم ٠‏ 7 ل ا ا كي ءَ ‏ " رنيو 
شرح قول المصنف: «وَالمِيرَان حَقَء له كِفتَانِء توزن فِيهِ أعمّال العِبّادِ حَسَنها 
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هر لوسر 


1 ل ا 
شرح قول المصنف: «والحوض المكرم به بينا حق) 


شرح قول المصنف: (والشقاف شع ”ش52 

مذاهبٌ الناس في الشفاعة ثلاثة 5270 
شرح قول المصنف: «وَعَذدَاتَ القير 0 ا 
شرح تؤل النفنفه رفك و كي : 57 
شرح قول المصنف: «وَالكِرَام الكارتون 0 0 


يب ٠‏ 3-4 ره سر 0 
شرح قول المصنف: «والبّعث من بَعدٍ المَوتِ حق).. 


د ا 
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. 8 آءِ 1 ا . 4 أكم الل مة 
شرح قول المصنف: «وأهل الكبائر في مَشْيئَة الله وله ) 2ك 


مسألة: هل هذا الوعيد فى قوله تعالىل: 9# إِنَاَللَهَ لا حفر آن شرك بو ويَعفْرمَا 


وفك لمن 1 4ك وض ةن القد كين لكب لسع أن الاك نظ زم هذا 


' لك ا 
شرح قول المصنف: «وَلَا نُكَمْدُ أهل القبلة بذنُوبهم» وَتكل أَسرَارَهُم إِلَى 


هر 
ع 


5 5 5 سو 7 و ل صاة سم 0 - 
شرح قول المصنف: «ولا نرَئ الخرُوج على الأيِمَة وَلا القَتال فِي الفتنة» .. ١7١‏ 
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سر 
ام صر 
ا ر 


5 5 م لايع مر ل واس تي | لع عرد 0 و رةس 
شرح قول المصنف: «وَنسمّع وَنطيع لِمَن ولاه الله ول مر ا د 55 


5 5 2 صر ع عر 0 لع مده ج دي 00 سس قر 
شرح قول المصنف: «وَأن الجهَادٌ مَاض منذ بَعَث الله كله نبيّه -عليه الصلاة 


ٍ 


ا ل تن 6 58 اس ع سس © ع 70-3 0 سس 
وَالسَّلام- إلئ قيّام الساعةٍ مَعَّ أولي الأمر مِن أَنمةِ المسلمِين لا يبطله شيء. 

ره 22 0 00 06 8 َ 0 ءََ 

والحج كذلك. وَدَفْع الصدقات إل أولى الآمر من ائمة المسلمين) ١5‏ 


ُ - ا ل 2 9 ّ 3 م 00 8 سيك ب 
شرح قول المصنف: «والناس مؤمِنون فِي أحكامهم وَمَوَارِيثهم» وَلا ندري 


5 , ل 2 ار ا لال ل م 0 
شرح قول المصنف: «ولا ندري ما هم عند الله كله » فمن قال: إنه مؤمن حما؛ 


١ 


0 
١ 


_ - 8 


لع ص ساي ام كه 5 000 ا 2 : 2 
فهو مبتدِع؛ وَمَن قال: هو مؤمِن عند اللو؛ فهو مِن الكاذيين» وَمَن قال: هو 


ىه 


كُ مر 31 ره ره 00 
شرح قول المصنف: «وَالْمُرجِنَّة مبتدعة ضلال» لد فت ركم جا ال ل ل 1111 
5 و اط ع ف وتو و موق ا ل ال ار ل 
شرح قول المصنف: «والقدرية المبتدعة ضلال. فمَن أنكرَ منهُم أن الله كد 
ا ار و ا ا مر ا 0 
لا يَعلم ما لم يكن قبل أن يُكون؛ فهو كافِة» 0 


7 1 له 
شرح قول المصنف: «وأن الجَهمِيّة كفار» ل 
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شرح قول المصنف: «وَأَنَ الدَافِضَةً رَقَضُوا الإسلام» له 
شرح قول المصنف: «وَالْحْوَارِج مكَاق) ز[ [ 1 ااا 
شرح قول المصنف: «وَمَن زعم م أن القرآن مَخَلِوق فهو كافك ب بالله العظِيم 

كُفرًا يَنقل عَنْ الِلَة وَمَن شك في كُفره مِمّن يَفهمْ فَهُرَ كَافُِ) التو 
شرح قول المصنف: «وَمَن شَكْ فِي كام اللووقة » فَوَقَفتَ شَا شَاكَا د 000 
ا 


لا أدري مَخْلُوقٌ أو غَيدُ مَخْلوقٍ؛ فَهُوَ جَهوِئٌ؛ وَمَّن وَقَفَ فِي | قر] ن جاهلا؛ 


ا ا م ل 10 


شرح قول ال المصنف: «وَعَلَامَةَ أهل البدّع الوَقِعَة في أهل الأكّر) 00 


شرح قول أبي مُحَمَّدِ يكن -راوي الرسالة-: «وَسَحِعتٌ أَبِي وَأَبَا زر 


١ 


ع 


بهجِرَانٍ أهل الرّيغْ وَالبدَعء وَيُعَلَظَانٍ في ذَلِكَ أَشَدَ لتَْلِيظِء وَيكِرَانٍ وَضمَ 

ب برَأي في عَيِرِآنَاِه ويَنهََانِ عن مُجَاَسَةٍ أهل الام وَالنظر في تب 
التكلي : ولاك لا فلح صَاحبٌ كلام بدا 0 0 0 0 00 
شرح قول أبي مُحَمّدِ يتَْنْهُ -راوي الرسالة-: «وَيَنْهَيَانِ عَن مُجَالَسَةِ أهل 


0 ان 7 0 2 اش 9 م0 
الكلام» وَالنظر في كنب المُتَكَلَمِينَ وَيََولَان: لَابُفلِحٌ صَاحِبٌ كلام أَبَدَاه ... 571 


